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لصعوبة قراءة الكتب الكبيرة هذه الايام قررت ان اؤلف هذا الكتاب ذو الصفحات القليلة 
ليتسنى للجميع قراءته. 
هذا الكتاب هو اقصر محتوى من كتابي السابق . تقد ببسبطت قصة محمد واختصرتها 
إلى الشكل الذي يوصل المعنى بابسط طريقة. إذا كنت تريد قراءة قصة محمد في نصف 
يومء فهذا الكتاب هو لك. 


وينتهي كل فصل بببليوغرافيا وبالمراجع. نظرًا لأن هذا الكتاب كُتب في الأصل باللغة 
الإنجليزية » فإن المراجع تشير إلى أرقام الصفحات من الطبعات الإنكليزية للكتب 
الموجردة في ليوك :فا واكن لا توعدهر أجل منطيلة في هذا الإقنةزن الفصيير لفق 
امتلاك معظم القراء الوقت للتحقق من المراجع. إذا كان لديك الوقت للقيام بذلك» للبحث 
عنها في الكتاب. 

أشكر صديقي العزيز ع م لعمل هذه الترجمة العربية للأصل الإنجليزي. لقد تحمل 
قدرًا كبيرًا من المتاعب بشأن هذا الجهد الدقيق والعلمي. أنا فخورة بتقديم هذه 
الصفحات باعتبارها الترجمة العربية المعتمدة ل "السيف المشرع." 


بعض الناس من المسلمين يكرهون الصورء لذلك لا تتضمن هذه الطبعة أي صور لله 
سبحانه تعالى أو الملائكة» أو الجن أو البشر أو الثدييات أو الطيور. 
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أبريل 571-يوليو 595 
ربيع الاول 53 قبل الهجرة - صفر 28 قبل الهجرة 
عندما ولد محمدء لم يخمن أحد أن هذا الرجل مقدر له أن يغير العالم. وكان الوقت في 
أبريل من عام 571 م. المكان مكة المكرمة» كانت مدينة للأعمال التجارية الصغيرة 
وهي مدينة غير مهمة» وتقع اعلى قمة الجبل في الصحراء غرب الجزيرة العربية. 
وكان ينتمي الى قبيلة قريش وهي اقوى القبائل في مكة المكرمة» ولكن لم يكن لعائلته 


شأن كبير في هذه القبيلة. 


كان محمد يعيش طفولة صعبة. توفي والده قبل أن يولد. والدته لم يكن لديها مال. وفقا 
لذلك عاش الطفل محمد في خيمة بدوية في البرية» حيث كان والداه بالتبني يرعيان 
الإبل والماعز. كان التبني عادة لمدة عامين» ولكن والدته بالتبني لم تكن مستعدة للتخلي 
عنه وأمه الحقيقية لم تكن في عجلة من أمرها لاستعادته» لذلك وافقوا على تمديد الوقت. 
كان محمد وشقيقه بالتبني يلعبان في أراضي مرعى الماعز. عندما كانوا في الرابعة 
من العمر» أصيب محمد بنوبة وقذف على الأرض. ركض شقيقه بالتبني طلباً للمساعدة» 
صارخاً بأن محمداً قد قُتل» ووصل والداهما ليجدانه شاحباً وجامداً. على الرغم من أنه 
تعافى» كانت والدته الحاضنة تؤمن بالجن فكانت تخشى أن يكون جنا قد مسه. 


وفي السنة التالية» كانت امه الثانية حريصة على إبقاء محمد على مرمى البصر 
بالقرب من خيمتها. أصبحت الأسرة الحاضنة التى كانت تحبه كثيرا مترددة فى 
رعايته بعد ان مسه الجن» عندما كان في الخامسة من عمره أعادوة إلى مكةق- 
ف مك1 بعاكن ابحمد هات ف متو جكه ومبظ ايم العللة القبون 0 انظ ردقه 
تعيذن واسظ هذه العائلة» ولكنها قوضث المهام اليومية المثمثلة في رعايته إلى احدئ 
الجواري. لم يكن لدى محمد سوى القليل من الوقت للارتباط بوالدته» لأنها توفيت 
عندما كان في السادسة من عمره. 


جد محمد كان يملك بئر زمزم. لأنه كان خارج معبد المدينة» كان قد أقنع الجميع بأن 
مياهها مقدسة. وكان يجلس على حصيرة بجانب الماء المقدس» يوزعها على الزبائن 
المتلهفين. وكان أولاده لايمسون الحصيرة الخاصة بوالدهم» لكن محمد تجرأ على 
الجلوس فوقهاء بل ودفع الرجل العجوز في بعض الأحيان. 
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عندما كان محمد في الثامنة من عمره . مات جده وتغيرت حياته مرة أخرى وتبناه 
عمه ابوطالب وكان عمه رجل مسؤول . 

واخيرا كان لمحمد منزلا مستقراء عمه ابو طالب اعتنى به بقية طفولته. والمشكلة 
الرئيسية في أسرهم المعيشية هي الفقر. كان أبو طالب يملك مجموعة صغيرة من الإبل» 
مما أنقذ الأسرة من المجاعة؛ لكنه كان سيئاً في العمل» ولم يكن هناك أي مال للعيش 
برفاهية. 

حاول أبو طالب دخول طبقة التجار» لأن جميع المواطنين الأكثر نجاحاً في مكة كانوا 
تجاراً. ويرجع ذلك إلى أن المدينة كانت حارة وجافة؛ وفي كثير من الأحيان لم يكن 
هناك مطر لسنوات في كل مرة. وبما أنه لا يمكن زراعة أي طعام هناك؛ فإن الناس 
يعتمدون اعتماداً كلياً على الأغذية المستوردة التي يتم شراؤها من وسط شبه الجزيرة 
العربية. كان في العادة في المدينة ما يكفي من العشب لإطعام الماشية» وكان معظم 
المكيين من الدرجة المتوسطة يعملون بالدباغة. ويقوم التجار بتحميل الجلد على قوافل 
طويلة للجمال لبيعها في البازارات الأجنبية. 


عندما كان محمد في الثانية عشرة من عمره؛ أخذه أبو طالب مع القافلة إلى الشام. جعل 
محمد نفسه مفيداً من خلال حراسة الأمتعة. قابلوا أناساً يتحدثون لغات غريبة ويؤمنون 
بديانات غريبة. في بازار البصرة» شاهد محمد عملية البيع والشراءء وربما كان يراقب 
بعض الاخطاء المرتكبة من قبل عمه. ثم أعادوا شحن جمالهم لإعادة بيعها في مكة 
المكرمة وجني الارباح. 

لم تفلح هذه الرحلةمن ان تجعل أبو طالب غنيا » وظل رجلاً فقيراً. كان على محمد أن 
يبحث عن عمل. لم يكن لديه مال خاص به ولا أصدقاء أغنياء لذا لم يكن لديه فرصة 
لإثبات نفسه في العمل لم يكن هناك أحد لتعليمه الدباغة أو الحدادة المعدنية. لم يكن 
متعلمًا: مثل معظم الناس الآخرين في مكة»؛ لم يستطع حتى القراءة. كان عليه أن يقبل 
العمل الأكثر تواضعا. 

لعدة سنوات كان يعمل كراعي. لسوء الحظء كان يتقاضى فقط بذور التمر الهندي 
كاجور . 

كانت مشاهدة الماعز مملة» ووجد محمد طرقاً لتسلية نفسه أثناء العمل. لعب هو 
وأصدقاؤه الألعاب بالحجارة. التقفط ثمار من شجيرات الخردلء وتعلم تدريجيا عن 
طريق التجربة » وأنه كان من الأفضل أن يأكل فقط تلك التي قد نضجت بالفعل 
واصبحت باللون الأسود. كان يحب سباقات الإبل» وبما أن الإبل أصبحت تحت رعايته: 
ربما وجد طريقة لوضعها على حلبة السباق. 


وربما بسبب المللء تعلم بعض العادات الغير مفيدة . كان يكره الأرقام حتى: لقد مسح 





يتيم عربي 7 


كأربعة أو ستة. كان يحب غسل الجانب الأيمن من جسمه قبل اليسار. قام بتمشيط شعره 
من الجانب الأيمن أولاً. وتمدد للنوم على جانبه الأيمن وكان يلبس صندله الأيمن أولا 
وعندما يخلعه كان يخلع الايسر اولا. وكان دائما يغسل مابين اصابع قدميه وداخل أذنيه. 
كان ينظف أسنانه أربع أو خمس مرات في اليوم. كلما دخل المنزل» كان يستخدم غصنا 
من شجيرة الخردل. 

الجانب الآخر من من عاداته كان صادقا. لقد قام بواجباته بالضبط ولم يلمس أبداً ما لا 


كان المكيّون متعددي الآلهة: كانوا يعبدون آلهة متعددة في آن واحد. معبدهم؛ الكعبة» 
يضم 360 من الأصنام: اللات؛ العزىء مناة » هبل» ود » سواع » يغوث » يعوق » نسر 
.دوال كافاين» دوالوى؛ فولز» » خلساء مناف, » » شمسء » » ياغوثء يوق ... والقائمة 
مستمرة . صلى المكيون؛ بمن فيهم محمدء إلى هذه الأصنام من أجل الصحة أو الثروة 
أو الحب أو اللعنات على أعدائهم؛ ودفعوا للكهنة لإلقاء سهام العرافة التي من شأنها أن 
تكشف الحقائق أو توجه أفعالهم؛ ثم جعلوا طقوساً » يسيرون عكس عقارب الساعة 
حول مبناهم. 


كانت الكعبة مشهورةو الحجاج من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية يقصدونها للحج 
الذين ارتدوا ملاءات بيضاء عادية تكشف الكتف الأيمنء ذهاباً وإياباً بين اثنان من 
من اللحيوانات. بعد هذه الطقوس الدينية» أنفق الزوار أموالهم في بازار المدينة» الذي 
انعش السياحة لمكة المكرمة. 


لم يميز المكيون بين السياسة والدين. من كان يسيطر على معبد الكعبة يسيطر على 
المدينة بأكملها. كان يحكم المدينة مجلس من الشيوخ الذين قرروا كل شيء في قاعة 
المدينة مقابل الكعبة. وكان جميع هؤلاء الشيوخ من الذكور فوق الأربعين وجميع كبار 
أفراد قبيلة قريش. لم تكن عائلة محمدء بنو هاشم» مهمة داخل القبيلة ولم يكن مهماً داخل 
بني هاشم. كان يعلم أنه قد لا يصبح شيخاً أو أي شيء آخر أفضل من رعي الماعز. 

اندلعت حرب عندما كان محمد في الثامنة عشرة من عمره؛ وقال إنه لم يندم أبداً على 
القنال فيها. ومع ذلك» فقد دخل هذا الصراع في التاريخ كحرب غير مقدسة. كان قريش 
تقاتل فقط بسبب وعد قديم بمساعدة حلفائهم. وحلفاءهم كانوا بحاجة للمساعدة فقط لأن 
أحدهم ارتكب جريمة قتل في يوم وقف إطلاق نار مقدس. بطبيعة الحال أرادت قبيلة 
الضحية الانتقام. 


كان هناك يوم واحد فقط من القتال في ذلك العام. كانت وظيفة محمد هي التقاط سهام 
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العدو من الأرض وتسليمها إلى أعمامه لإعادة استخدامها. وكانت المعركة متكافئة» لذا 
قاتلوا مرة أخرى في العام التالي. وكانت تلك المعركة أيضا نتيجتها متكافئة» لذلك في 
العام التالي اجتمعت قبائل العدو لاشتباك ثالث. هذه المرة كان محمد أحد الرماة. 
وعاهدت قبيلة قريش بعضها البعض بعدم التراجع أبدأء وبحلول الظهر يمكنهم أن 
يزعموا انتصاراً حاسماً بالاعتماد على الوقائع على الارض. ولكن واحدة من قبائل 
العدو رفضت الاستسلام وقامت بمعركة رابعة في السنة الرابعة وفي هذه المرة انتصر 
القريشون بشكل نهائي. 

وحتى قبل هذه الجولة الرابعة من الحرب غير المقدسة» كانت قريش تناقش طبيعة 
العدالة. لم يتمكنوا من معرفة أنهم كانوا يقاتلون في قضية سيئة. وخلص بعضهم إلى 
أن دعم العدالة أهم من الولاء للقبيلة. هذه الفكرة التورية ألهمت محمد. 

وقد أقسم المتمردون» بمن فيهم محمدء اليمين الرسمية. "مادام البحر مبللا والجبال 
قائمة» فإننا سنتصرف معا ضد الجريمة. بغض النظر عما إذا كان الضحية مكيا أو 
غريباء ما دمنا نعيشء فإننا سندعم المظلوم ضد الظالم حتى يتم استعادة العدالة". وأطلق 
على هذا القسم اسم حلف الفضول لأنه إلزم أعضاءه بالعمل المتميز خارج اطر اداء 
الواجب. 


في البداية كان حلف الفضول فعالاً. احد شيوخ قريش خدع تاجر اجنبى حيث اخذ 
بضاعته ولم يدفع له حقهاء وقامت جماعة حلف الفضول بالذهاب الى منزل الشيخ 
القريشي لارجاع البضاعة الى صاحبها.. وبعد ذلك بوقت قصيرء اختّطفت ابنة سائح. 
فأحاط جماعة حلف الفضول بمنزل الخاطف حتى أخرج الفتاة وهي لا تزال عذراء 
وأعادوها إلى والدها. 

وللأسفء لم يُسمع أي شيء آخر عن حلف الفضول؛ وسرعان ما تلاشت النوايا الحسنة. 
لقد كبر محمد الآن. لكنه كان لا يزال مجرد راعي. كان نحيفاً وفاتح البشرة مع أنف 
طويل ومقوس وعينين داكنتين ولحية سميكة. قالت فاشيتاء ابنة أبو طالبء إنه كان لديه 
أفضل ابتسامة في العالم. 

وكان محمد غالبا مايبتسم مع فاشيتا في كثير من الأحيان» لأنه وقع في حبها. وبما أن 
العربي كان له الحق الأول في الزواج من ابنة عمه؛ فقد كان واثقاً عندما طلب من أبو 
طالب يد فاشيتا للزواج. كانت مفاجأة عندما لم يوافق شقيق والده على الفور. 

واتضح أن محمداً لم يكن الوحيد الذي يستطيع تجاهل العادات القبلية. ولاحقا عرف 
محمد ان (فاشيتا) متزوجة من تاجر غني. وعندما اشتكى محمد إلى عمه» أجاب أبو 
طالب: " نبيل يكافئ نبيلاً!" حيث محمد كان فقيراً جداً ليخاطر بإعطاء (فاشيتا) 
لرجوال) مفلس مثل (محمد). 
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كان محمد بحاجة لكسب بعض المال الحقيقي» وليس فقط بذور المحاصيل. 
عندما كان في ال 24 سمع عن فرصة عمل لأغنى تاجر في مكة يبحث عن وكيل جديد 
يقود تجارة الجمال إلى الشام. وقدم أبو طالب محمد على الفور إلى التاجر وأوصاه 
باعطاء محمد الوظيفة. وافقت على توظيفه مقابل جملين لكل رحلة. ومحمد كان 
منزعجا مما دعى ابو طالب لجعلها اربعة جمال بدلا من اثنين. 
ربما أخذ محمد مجموعة متنوعة من البضائع إلى الشام: جلود الماشية» والسلع الجلدية» 
وجلود الأغنام» والقماش الصوفيء والزبدة الواضحة:» والزبيب المجففء والمسك» 
والأعمال الفضية. وبعد شهرين عاد إلى مكة المكرمة مع شحنة من المنتجات السورية» 
وهي عادة الحبوب والزيت والنبيذء والأسلحة» والقطنء والكتان. 
وبعد أن باع صاحب العمل البضائع في بازار مكة» وجد أن الأرباح كانت ضعف ما 
كانت تتوقعه تقريباً. كانت سعيدة جداً بكفاءة محمد لدرجة أنها ضاعفت حصته مرة 
أخرى. وأخذ ثمانية جمال للمنزل. 
وبعد بضعة أيام» أرسلت التاجرة محمد في رحلة عمل ثانية» وهذه المرة إلى تهامة في 
اليمن. وبما أن العديد من التجار لم يرغبوا في خوض غمار هذه التجارة في خضم 
حرارة اليمن في الصيف, وقد احتكر محمد تجارة اليمن.. وبعد ستة أسابيع وصل إلى 
منزله في مكة المكرمة مع كميات من اللبان» والمر وخشب الأبنوس والعاج والنسيج 
الناعم, 
وبما أنه لم تكن هناك سلع منافسة في بازار مكة المكرمة»؛ فقد جلبت منتجاته مرة أخرى 
خلاصة 

الجزيرة العربية» في أبريل 571. 
ه يعتمد اقتصاد مكة على التجارة. 
ه كان في المدينة معبداسمه الكعبة» حيث كان يعبد فيه 360 عدد الآلهة. 
« لقد كان يعمل ك(راعي) 


٠‏ كان محمد يحظى بشعبية لدى جيرانه؛ الذين وجدوه صادقاً وجديراً بالثقة. لكن كان 
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ه عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره ذهب إلى الشام كوكيل تاجر وأثبت 
كفاءته, 


ببليوغرافيا 
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كانت الخزاعة المؤسسين 
الأصليين لمكة المكرمة. 
لقد استاءوا من قريش 
لاغتصابهم القيادة. 


كان الهلال قبيلة 
صغيرة ولكنها 
غنية بقيت خارج 
السياسة. 


البكر قبيلة أقل قوة تعتمد على حلفائهم 
قريش للبقاء على قيد الحياة. 


بعض هؤلاء الأشخاص مهاجرين من جميع أنحاء 
الجزيرة العربية والبعض الآخر عبيداً محررين. 


العييد 


يكنا 


ويعتقد أن حوالي10”/ من السكان كانوا عبيدا. 
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كان اسم التاجر خديجة وكانت تبلغ من العمر حوالي 27 عاما”. كان لديها خاطبين من 
جميع أنحاء المدينة يصطفون للزواج منها من أجل أموالها. لكن والدها لم يسمح لها 
بقبول أي منهم. هو أيضا أراد أن يبقي السيطرة على ثروتها. 

كانت خديجة تعلم أنها إذا تزوجت من أعزب فقيرء فيمكنها استخدام أموالها للمساومة 
معه على نوع الحياة التي تريدها. وعلى وجه الخصوصء يمكنها أن ترتب لكي تكون 
الزوجة الوحيدة. كان محمد-فقيراً وأعزبأء ولكن وسيمأ وذكياً ومكتمل الصفات. من 
الواضح أن والدها لن يوافق لذا احتاجت أن تخطط لاستراتيجيتها للموافقة. 

في المرة التالية التي أرسلت فيها لمحمدء لم تناقش أي مهمة تجارية. وقالت له "ابن عم 
"أنا أحبك؛ لان الجميع يقول إنك جدير بالثقة» وامين وصادق. هل ستتزوجني؟" 

لم يتردد محمد. كانت خديجة امرأة جذابة» ولم يكن بإمكانه تحمل رفض المال الجيد. 
طلبت هدية زواج من عشرين جملاً. وهذا من شأنه أن يكلف حوالي خمس سنوات من 
الأجور. ولأن الاستثمار يستحق كل هذا العناء» فقد وعد محمد بالحصول على الإبل 
بطريقة أو بأخرى. ربما عمه ساعده في غضون أيام قليلة» كانت الإبل العشرين جاهزة. 
وفي 16 تموز/يوليه 595 ذبحت خديجة بقرة واعدتها للشوي. ثم قامت بسقي والدها 
بالكثير من النبيذ حتى كان ثملاً كانت تتدلى عباءة مخططة حول كتفيه ورشته 
بالزعفران. وعندما كان كل شيء جاهزاًء دخل محمد وأعمامه المنزل وطلبوا من 
الرجل العجوز يد خديجة للزواج. 

كان ثملاً جداً ليفهم مايجري من حوله؛ لكن بناءً على دفع ابنته» قال نعم. وقدكمت لحم 
البقر المشوي لضيوفها. 

بعد ساعاتء استيقظ والد خديجة وسأل عما يجري. ذكّرته خديجة: "إنه يوم زفافي. 
كانت خديجة بحاجة إلى وقف والدها من الاعتراض. "أبي". قالت» "لا تجعل من نفسك 
أحمقاً أمام كل قريش باعترافه بأنك كنت ثملا". لقد إستمرت به حتى وضع سيفه بعيداً. 
كان قد فات الأوان وكان محمد قد اصبح زوج خديجة. 


95 عظم الآراء تعتقد ان عمر خديجة عند الزواج كان أربعين عاما ولكن اهم المصادر التاريخية * 
أظهرت ان عمر خديجة هو بحدود 27 سنة. 
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كان محمد وخديجة سعيدين جداً معاً. كلاهما كانا هادئين ومبتهجين بشكل طبيعي. 
كلاهما كانا مخلصين لبعضهما البعضء أن تكون مخلصاً لم يكلف محمد أي مشقة» 
فخديجة جعلت نفسها متاحة له جنسياً جداً. في المقابل» الزواج أعطاه نمط حياة رجل 
غني. كان هناك الكثير من الطعام والعطور (كان المفضل لديه هو المسك)؛ كان العمل 
لطيفا وسهلا؛ وتمتع محمد بوضع فوري في مجتمع التجار. 

لكنه كان يعلم أن هذه الاستحقاقات كلها مستعارة من خديجة. وظلت مسيطرة على 
أموالها ولم يكن هو سوى موظف. قد يخسر كل شيء إذا أصبحت غير راضية عنه لذا 
كان حريصاً على ألا يزعجها أبداً وكان دائماً يطيع رغباتها 

اعترف محمد بأنه لا يحب قيادة الجمال والترحال للتجارة. وتتغير عادات الأكل والنوم 
ويكون بعيداً عن خديجة. وبدلاً من ذلك» استولى على نهاية العمل المكي من خلال 
إنشاء متجر. عندما عاد العملاء من الشام» كان محمد هو الذي باع البضاعة وتعامل 
مع النقود. 

على مدى السنوات العشر التالية»ء حملت خديجة محمد سبعة أطفال: زينب» رقية, أم 
كلثوم» قاسم» عبد منافء» عبد العزة وفاطمة. مات الأولاد الثلاثئة وهم أطفال» لكن 
الفتيات الأربع عشن ليكبرن. فاطمة» التي كانت تشبه محمدء كانت المفضلة لديه. 


كما كان لخديجة ابنة لزوجها الأول وولدين من زوجها الثاني. وسرعان ما تزوجت 
الابنة» ولكن الأبناء ما زالوا يعيشون في منزلها. كان محمد يحب اللعب مع الأطفال 
وكان على علاقة جيدة مع أبناء زوجته. 

عندما حدثت مجاعة أخرى في مكة»؛ لم يستطع عم محمد أبو طالب إطعام عائلته. 
عرض محمد المساعدة من خلال أخذ أحد أطفاله» وأرسل له أبو طالب الطفل علي 
البالغ من العمر ثلاث سنوات. كان محمد دائماً يبدي عاطفة كبيرة تجاه علي وأحبّه 
كالابن» على الرغم من أنه لم يتبناه رسمياً. 

بالإضافة إلى كل هؤلاء الأطفال» حصل محمد على ابن بالغ. كان زيدء وهو أصغر 
بعشر سنوات من محمدء شاباً قصيراً داكن البشرة ومسطحاً من شمال الجزيرة العربية. 
وكان تجار الرقيق قد اختطفوه وباعوه لخديجة» وأعطته هدية لمحمد. أصبح زيد خادمه 
المفضل ومساعده الدائم. 


بعد بضع سنواتء تتبعته عائلة زيد» وسافر والده إلى مكة المكرمة لشرائه مرة 
أخرى.وقابل محمد في الكعبة ووعد بدفع أي ثمن لابنه. 

فأجاب محمد: "لدي فكرة أفضل. "سنسمح لزيد أن يقرر. إذا اختار أن يذهب معك» 
يمكنك الحصول عليه مرة أخرى دون دفع أي شيء على الإطلاق". 
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تعرف زيد على والده في وقت واحد لكنه قال له: "أنا أحب محمد ولن أختار أحداً بدلا 
منه" 


ثم أخذ محمد زيد إلى درج الكعبة وجعله حرا أمام المواطنين المجتمعين. وأعلن: "يا 
جميع الحاضرينء اشاهدوا على أن زيد يصبح ابني! إنه وريثي وأنا وريثه". 


لقد أخذ العرب التبني على محمل الجد؛ وينبغي أن يكون هناك الكثير من الجدية. كان 
على والد زيد الحقيقي أن يتقبل خياره ويعود إلى المنزل بدونه. 

كان زيد ابناً مطيعاً لمحمد للعشرين عاماً القادمة. أبقى محمد زيد بالقرب منه ومنحه 
العديد من الخدمات الصغيرة. 

وفي عام 605»: ألحق فيضان سريع أضراراء بجدران الكعبة وسرق لص بعض كنوز 
المعبد. قرّرت القريش هدم الجدران القديمة» وإعادة بنائها بأحجار جديدة وسقفها. 
قسموا أنفسهم إلى أربعة فرق» واحد لكل جدار. كانت عائلة محمد في الفريق الذي يعمل 
بالقرب من الباب. 


كان أقدس مكان او جزء فى الكعبة حجر الزاوية» صخرة سوداء كبيرة. عندما كانت 
الجدران عالية بما يكفي لرفع الحجر الأسود في منزلها الجديد» أراد الجميع شرف 
تثبيته. تشاجر القريش فوقها حتى كادوا أن ينفجرواء وحتى أن عائلتين أقسمتا على 
محاربة كل الآخرين حتى الموت. وتوقف العمل على إعادة البناء لعدة أيام بينما كان 
الشيوخ يتداولون في باحة الكعبة. وأخيراً قال لهم رئيس مكة أنهم بحاجة إلى اختيار 
حكم وعليهم تعيين من يسير بجوار البوابة. 

الرجل التالي الذي دخل حدث أن كان محمد. وضع الحجر الأسود على عباءته وقال 
لكل فريق أن يحمل جانبا واحد من العباءة. بهذه الطريقة يمكنهم جميعاً رفع الحجر 
الأسود معاً والجميع كان سيقومون بتثبيته بالطبع» كان لا يزال على يد واحدة أن تعطي 
الدفعة الأخيرة من العباءة إلى الجدارء وتلك اليد كانت لمحمد. ومع ذلك؛» أحب قريش 
هذا الحل لنزاعهم؛ وأصبح محمد أكثر شعبية بين جيرانه. 

على الرغم من فائدته في إعادة بناء الكعبة» محمد كان يشك في عبادة هذه الالهة,. 

كان يعبد دائماً تلك الآلهة بجانب الباب الأمامي لمنزل خديجة كانت تقف الهة العزى» 
,وهي الهة النجمة العذراء. وكل من مر من الباب لمس الهة العزى لينال مباركتها. قبل 
وقت النوم كانت العائلة جميعها تتبارك بها. سافر محمد في بعض الأحيان رحلة ليوم 
واحد إلى معبدها للتضحية بخروف أبيض لها. 

وفي مناسبة واحدة على الأقل» قام هو وزيد برحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى الطائف 
للتضحية بإلهة الأرض اللات. وبينما كانوا عائدين إلى ديارهم عبر الجبالء التقوا بأبو 
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سعيد الذي كان قد طرد خارج المدينة» والسبب ايمانه باله واحد فقط. قال محمد لزيد 
أن يقدم لابي سعيد بعض اللحم الذي في حقيبته» لكن أبو سعيد أجاب: "أنا لا آكل أبداً 
اللحوم التي عرضت على الأصنام. لا أريد أن أفعل شيئاً حيال ذلك؛ فالأصنام عديمة 
الفائدة. لا يمكنهم فعل الخير أو الشر. لقد رفضت كلا من اللات والعزى ولا أذهب 
لعبادة هبل أيضاً". 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدّى فيها أي شخص محمد على عبادة المعبود. 
ومع ذلك رأى آن أبا سعيد كان على حق. كانت الأصنام مجرد كتل من الخشب أو 
الحجر: كان تقل أهمية من نفسه» وليس أكثر من ذلك. 

وكان محمد يعاني مأساة شخصية. وكان متورطاً في مشادة على درج الكعبة» وتحدث 
ابن زوجته دفاعاً عنه. أصبح الشجار ساخنا: اندلع شجار بالايادي» تم إلقاء ابن خديجة 
على الأرض وداسه الحشد. وأعيد الشاب إلى منزله مصاباً بجروح بالغة لدرجة أنه 
توفي بعد يوم أو يومين. ربما هزت هذه الخسارة نظرة خديجة للعالم. 

وثمة مشكلة أخرى هي أن نوبات (شبيه بالصرع) قد عادت لمحمد. كان يعاني بانتظام 
من تشنجات مؤلمة ومرهقة يتعرق فيهاء وتحول إلى اللون الأبيضء» ورأى أضواء 
وامضة وسمع أصواتاً مثل رنين الجرس. اشتكى من العين الشريرة وتساءل عما إذا 
كانت نوباته رسالة من الآلهة. 

وأخيراً كان عدم إيمانه كاملآ» واعترف لزوجته: “خديجة, أنا لا أعبد اللات أو العزى. 
لاء أنا لا أعبدهم على الإطلاق". 

أجابت خديجة بهدوء: "ثم تخلى عن اللات وتخلى عن العزى". هي أيضاً فقدت إيمانها 
لم يصلوا لمعبودهم العزى مرة أخرى. 

في ذلك العام رفض محمد مرافقة عائلته في حجهم السنوي لعبادة الإله بوانة. كان عمه 
أبو طالب غاضباً. وحذر بعض خالاته» "نحن نخشى على حياتك عندما لاتحتر م آلهتنا." 
وتذمرت خالات آخريات: "ألا تحب حضور احتفال عائلتك وكونك عضواً في عائلتنا؟" 
كان محمد حازماً. لم يذهب إلى مهرجان بوانة مرة أخرى. 

محمد وخديجة ما زالا يعتقدان أنه يجب أن يكون هناك إله. فكرة إله واحد فقط ليس 
الهة » ولكن الله فقط هذه الفكرة -لمتكن جديدة.حيث ثلاثة من أبناء عمومتهم أصبحوا 
مسيحيين. ربما كان هؤلاء الأقارب هم الذين أخبروا محمد وخديجة عن الخالق والله 
الذي حرم الأصنام. وعندما تحدثوا عن الله الواحدء أطلقوا عليه الله وهو لقب عربي 
قديم يعني "الله". 

علم محمد أن الله تفاعل مع الناس من خلال الكتب المقدسة والأنبياء. كان يعيد الموتى 
إلى الحياة في يوم القيامة ويرسلهم إلى حياة أخرى الجنة او جهنم. 
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كما لاحظ محمد الصابئين. كانوا سوريين يؤمنون بإله واحد فقط ولديهم كتابهم المقدس. 
كانوا يصلون سبع مرات في اليوم مع الانحناءات الجسدية ووجههم إلى الأرض. في 
شهر رمضان صاموا من الفجر حتى الغسق » واحتفلوا بفطرهم بمهرجان يسمى عيد 
الفطر. 

واخذ محمد هذا التقليد في رمضانء الذي كان الشهر التاسع. كان يغلق متجره ويأخذ 
عائلته إلى المخيم في الجبال حول مكة المكرمة. في جبل غار حراء كان يصلي ويتأمل 
ويعطي الطعام لأي فقير اقترب منه هناك. 


الجانب المظلم من هذه الأعياد التخييم هو أن تأملاته جعلت نوباته أسوأ. لم يكن يحب 
أن يرى الآخرون تشنجاته» فينسحب ولم يفهم لماذا تحدث هذه النوبات» ولكن بما أنها 
كانت جزءاً من تأملاته» افترض أن الله أرسلها. 


عندما كان محمد يخيم في كهفه كان لديه حلم مرعب. لقد غيّر مسار حياته والتاريخ 
البشري كله. 

خلاصة : 

« نال الاحترم بين الجيران لتسويته الذكية لنزاع محلي. 


٠‏ فقد محمد وخديجة الإيمان بالدين العربي التقليدي. وخلصوا إلى أن الله هو الله الواحد 
الاحد, 


ببليوغرافيا 
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الملاك فى الكهف 
0 أغسطس / آب-تشرين الثاني 613 
يوم الأحد 12 أغسطس 610 مء عندما كان محمد في التاسعة والثلاثين من عمره» 
زحف عائداً إلى عائلته في مقر اقامتهم بعد ليلة من التأمل في كهفه. ألقى بنفسه في 
أحضان خديجة؛ وكتفيه يرتجفان وقلبه ينبض بعنف. 
صاح يا"خديجة: "أعتقد أنني جننت! أرى الضوء وأسمع أصواتاً أعتقد أنني أتحول 
إلى عراف!" 
وبما أن محمداً كان وحيداً طوال الليل» لم يكن هناك شهود على ما حدث. ومع ذلك» 
هكذا كان وصف كابوسه لخديجة. 
"حلمت أن الملاك سيرافيل ظهر لي يحمل قطعة قماش حريرية مطرزة بالكتابة. 
أمرنيء 'تلاوة!' فأجبته: "لا أستطيع أن أتلو". ثم استولى علي” الملاك وضغط على 
عنقي حتى كدت أختنق. عندما أطلق سراحي» حدث نفس الشيء مرة أخرى ثم مرة 
أخرى. عندما أمر سيرافيل» "تلاوة!" للمرة الرابعة» كنت خائفا جدا من أن اختنق 
لدرجة أنني سألتء "ماذا أتلو؟" قال الملاك: 
'تلاوة 
"اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علقء اقرأ وربك الأكرمء الذي علم 
بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم. 
(ف96 :5-1) 
لقد كررت ذلكء وبعدها إختفى (سيرافيل). استيقظت لأجد الكلمات لا تزال منطبعة 
على قلبي". 
وقالت خديجة "كن سعيدا وحازما!" وردت خديجة. "لدي أمل في أن تكون نبي هذه 
الجماعة". 


ارتدت عباءتها وذهبت إلى المدينة للتشاور مع ابن عمها ورقة» وهو مسيحي 
كانت كلمات ورقة أقل طمأنة مما كانت تأمل. "يا عزيزتيء أنا فقط لا أعرف. أخشي 
أنه ربما لم يكن ملاكاً هناك بعض الشياطين الذين يقلدون الملائكة. حتى الشخص 
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السليم الذهن يمكن أن يصبح مرتبكاً أو يصبح مجنوناً". 


بعد عودة محمد إلى مكة المكرمة» ظل محمد يرى رؤى سيرافيل. كان منزعجاً جداً 
عندما ظهر الملاك في غرفة معيشته» على الرغم من أن خديجة لم تتمكن من رؤية 
أي شيء. أعطت زوجها شيئاً آخر ليفكر فيه وقامت بخلع ملابسها وعانقته وافترشا 
الارض. عندما قال محمد إن الرؤيا اختفت الآن» قالت خديجة إن سيرافيل» كونه 
خجول جداً ولايستطيع ان يراهما يمارسان الحب» "يجب أن يكون سيرافيل ملاكاً 
ولب 6ه يطاناً". 
محمد وخديجة في وقت لاحق قالا إنهما عادا إلى منزل ورقة لوصف الرؤى 
بالتفصيل. فأجاب: "قدوسء قدوس! إذا كان هذا صحيحاء فإن نفس الملاك الذي 
أرسله الله إلى موسى قد زار محمداً. إنه نبي! ومع ذلكء لم يكن هناك شهود على 
هذه المحادثة. وحتى ورقة قد مات بعد اسبوعء, قبل أن يخبر محمد وخديجة أي 
شخص آخر عن الملاك., 
بعد وفاة ورقة» توقف سيرافيل عن الظهور. لم يعان محمد من المزيد من النوبات 
ولم يسمع المزيد من الرسالات الإلهية. 
وبدلاآً من أن تشعر خديجة بالارتياح لأن زوجها لم يعد يشعر بانه يتعرض لنفس 
محمد لايستطيع التنبؤ لعدم وجود ملاك. وكل آمالها تحطمت في نهاية المطاف ونفذ 
لقد نسي محمد حالة الرعب والجنون من الملائكة.؛» وكان الآن حزيناً لغياب رؤاه. 
لقد أصبح مكتثباً لعدة أسابيع عانى من اليأس لدرجة أنه فكر في الانتحار. أكثر من 
مرة تسلق الجبال كي يلقي نفسه من الهاوية: لكنه لم يكن يريد الموت حقاً. 
في يوم من الأيام قرر أن يكون نبياً بعد كل شيء. عاد من الجبل ليبلغ أنه رأى 
سيرافيل مرة أخرىء وأعلن سيرافيل نبؤة محمد وهذه رسالة لخديجة 
وا 507 
وَالليلِ ذا مسَجَى 
مَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى 
(ف3-1:93) 
بعد هذاء لم يكن هناك المزيد من التردي. لم يذكر محمد مرة أخرى أنه يخاف من 
الملاك أو يشك فيما إذا كان نبيًا 
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وسرعان ما ذكر أن سيرافيل قد ظهر من جديد وعلمه الطريقة الصحيحة للصلاة. 
أولاً يجب أن يكون هناك غسيل طقسي ثم وقو فء مرفوع الذراعين» مواجهاً الكعبة» 
وانحنى» مسقطأ على أقدامه وركبتيه ويديه وأنفه وجبهته» وتلاوة صلاة سيرافيل. ثم 
رفع رأسه ويديه وينتصب ثم يجلس بما فيه الكفاية للانحناء مرة ثانية. ثم الوقوف: 
كانت تلك :ركعة صللاة واحدة صلى ركعة كانية؛ أريو انجناءات” في كل شيم 
الاتحناء:الكامل للجسم يرمق اتحضزع الكامل لله لذا وك الإيمان الجتيد, وكان مفهوم 
الأسلام الاشاسي +"الخضوع"” 


كانت خديجة سعيدة بالطقوسء؛ وهكذا كان تفكير محمد قد استراح اخيرا. ربما قرر 
أن "اختلاقه" هو ما فعله جميع الأنبياء لأن الله كان يوجه خيالهم بطريقة أو بأخرى. 
وحتى عندما عادت نوباته» فإنها لم تعد تزعجه؛ قال إنه خلال النوبات التي تحدث 
فيها الملاك ومنذ ذلك اليوم فصاعداًء أعلن محمد بانتظام أن سيرافيل يجلب وحيًا 
جديدًا وقويًا من الله. 


في حين أن كل من في منزل محمد صدق رسالته وأصبح مسلماً ("مقدم")» لم تنتبه 
أسرته الكبيرة. حتى عمه المخلص أبو طالب قال: "لا أريد ديناً يجعلني أرفع أردافي 
أعلى من دماغي!" 

وجاء الاختراق الكبير عندما أخذ رجل من خارج عائلة هاشم؛ اخذ بادعاءات محمد 
على محمل الجد. وكان هذا الرجل جار أبو بكر تاجر أقمشة ناجح. وكان منحني 
الجسم ونحيف الوجه؛ مع شعره مصبوغ بحنة حمراء»ء كان من طيب المزاجء وانيس 
وذا شعبية . لأنه كان قد حفظ مخزون أضخم من المعلومات حول العديد من 
المواضيعء كان الناس يحبون الجلوس والتحدث معه. 


قال محمد لجاره ابو بكر: "أنا رسول الله ونبي. أدعوك يا أبو بكر أن تعبد الله وحده 


وأن تكرس نفسك لطاعته". 
كان أبو بكر مفتوناً. رفض أصنامه على الفور وذهب إلى المنزل وهو قد أصبح 
مسلما. 


لقد ربط صديق محمد الجديد ابو بكر نفسه بقضية محمد لدرجة أنه لا يمكن أن يكون 
هناك عودة إلى الوراء. أصبح أبو بكر رئيس المبشرين» واخبر جميع اللذين 
يشتركون معه بالنقاش عن إيمانه ودعوة جميع أصدقائه إلى الإسلام. جعل المتحولين 
الجدد بمعدل واحد كل ثلاثة أسابيع» واكثر من خمسين شخصا أصبحوا مسلمين من 
خلال وعظه. 


كان الإسلام المبكر بسيطًا: يمكن للمتحول ان يلم بالمعتقدات في عشر دقائق. 
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أساسيات الإسلام 


الله هو الله الوحيد. الآلهة الأخرى غير موجودة. 

بعد أن تموت» سوف تذهب إلى يوم القيامة» والله يقرر ما إذا كان سوف تذهب 
إلى الجحيم أو السماء. 

غير المسلمين سوف يذهبون إلى الجحيمء الذي هو حفرة من النار. 

المسلم الذي يتجنب الخطايا الخطيرة سيذهب إلى السماء» وهي حديقة جميلة. 
الخطايا التي ارتكبت قبل أن تكون مسلما أو العقاب على الأرض يغفر. إذا 
ارتكبت خطيئة كبيرة بعد تحويلك وأفلتت من العقاب » فالأمر متروك لله سواء 
غفر لك أم لا . 





كانت قائمة الخطايا والفضائتل الإسلامية بسيطة مثل العقيدة الإسلامية. أي شخصط 
لديه القليل من الحس السليم وضبط النفس يمكن أن تبقي القواعد والتأكد من الذهاب 
إلى السماء. 
الأخلاق الإسلامية 
لا تعبد الأصنام. 
الحفاظ على طقوس الصلاة بشكل صحيح. 
لا تأكل الحيوانات التي تموت بشكل طبيعي. 


لا تسرق. 


لا تمارس الجنس مع أي شخص ما عدا زوجاتك أو عبيدك. 
لا تقتل أطفالك. 


لاتكذب . 
مساعدة المسلمين الفقراء بسخاء. 





عندما قدم أبو بكر بعض الراغبين بالاسلام للنبي» أعطى محمد ("تلاوة") لنبوءاته 
ليؤكد أن الله هو الإله الوحيد. ثم يقرأ المسلم الجديد: "أشهد أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدأ رسول الله". ثم قاموا جميعاً بطقوس الصلاة. 


كانت معظم نبوءات محمد المبكرة قصائد قصيرة ذات إيقاعات جذابة يسهل حفظها. 
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بدت كلماته عن الله والسماء مقنعة لأنه يستطيع تسمية الأنبياء اليهود والمسيحيين 
والادعاء بأنه الأحدث في الطابور. في الواقع كان يعرف شيئ عن اليهودية أو 
المسيحية. ولكن لا أحد آخر في مكة المكرمة»؛ لذلك لم يلاحظ أحد أخطائه. وبما أن 
المكيين لم يتمكنوا من القراءة» اذ كان محمد النبي الحي الوحيد في مدينتهم وهذا أكثر 
سهولة بكثير من قراءة شيء مكتوب في كتاب قديم. 

ومع ذلك؛ كان لا بد من وضع هؤلاء الأنبياء القدامى في مكانهم الصحيح؛ حيث كان 
محمد أهمهم. وقال " لقد تم تكليفى بالجنس البشرى باكمله “. "لن يكون هناك أنبياء 
بعدي" 

كان محمد شخصية كاريزمية وشخصيته تعكس الإخلاص والموثوقية. شعر أتباعه 
بالفخر واهتموا واعتزوا بكل شئ يعود له» حتى شعرة إذا سقطت من رأسه يحتفظون 
بها. 

وعلّم أن الولاء لله هو أولوية أعلى من الولاءات التقليدية للقبيلة والأسرة. وعلى 
غرار العقد الإضافي؛ سمح الإسلام للشبان من العائلات المفككة بالتمرد على العائلة 
دون الشعور بالذنب حيال ذلك. 

من بين المتحولين الأوائل» كان أكثر من عشرين من أسرة محمد أو أبناء عمومته. 
وكان من بين هؤلاء الزبير البلطجي وعثمان الشديد الاعتناء بمظهره. وكان عدد 
ممائل من التجار جاءوا من طرف أبو بكرء مع أسرهم أو بدونها. وكان ما لا يقل 
عن أربعين من الفقراء: عبيداء أو عبيداً السابقين» أو مهاجرين أو عمالاً. وقد أعطاهم 
المجتمع الجديد مجموعة من الأصدقاء الأكثر قوة الذين قد يحمونهم من سوء المعاملة 
أو الفقر. وكان عدد قليل من المتحولين من الشباب البسطاء الذين لديهم صديق في 
واحدة من الفئات الأخرى المذكورة اعلاه. ربما كان هناك مئة مسلم تماما. 

في البداية» وعظ محمد بهدوءء واجتمع المسلمون معاً على انفراد. ومع تحول المزيد 
من الناس» أصبح الإسلام موضوعًا عامًا للمحادثة في جميع أنحاء مكة المكرمة» 
ولكن لا أحد يفكر حمقًا. لاحظ الشيوخ فقط: "هذا الشاب يدعي أنه يسمع صونًا من 
السماء!" 

استمر هذا لمدة ثلاث سنوات تقريبا. ثم في عام 613 أعلن محمد أن الله لن يرسل 
سيرافيل إليه مرة أخرى. كان قد استبدله بملاك مختلف اسمه (جبريل) وكان جبريل» 
الذي افتتح مرحلة جديدة من المهمة» قد أمر محمد بالوعظ علناً لحث الجميع على 
عبادة الله وحده. 

أراد محمد خلع الآلهة ال 360 عن الكعبة والنهوض بالله كإله وحيد يمكن عبادته 
هناك. ولتحقيق ذلك» كان عليه أن يحول المدينة بأكملها. وبطبيعة الحال» إذا تمكن 
من السيطرة على الكعبة» فإنه سيكون أيضاً رئيس مكة. لذلك أصبح الإسلام حركة 
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ه بعد أن مر محمد بتجربة مخيفة فى الكهف؛. خلصت خديجة إلى أنه التقى ملاكاً وأنه 
مر سجر بع في يجد|! و 
يجب أن يكون نبياً. 


« بعد بعض التردد الأولي» بدأ محمد في إنتاج نبوءات حثت الناس على الخضوع 
للهء الإله الوحيد. 


٠.‏ حوالي مائة شخص صدقوا رسالته.ء» المعروفة باسم الإسلام. المتحولون» 
المعروفون بالمسلمينء التقوا معاً لأداء طقوس الصلاة والاستماع إلى محمد وهو 
يتلو نبوءاته. 

ه وكان المسلمون الأوائل أساسا من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين والفقراء. وقد 


أقنع العديد منهم تاجر يدعى أبو بكرء الذي أصبح أفضل صديق لمحمد وكبير 
مساعديه. 


ه أراد محمد أن يتولى الكعبة المشرفة وحكم مكة المكرمة. 
ببليوغرافيا 
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4 
4*٠‏ إلى فى 

الجحيم في مكة المكرمكه 
تشرين الثاني/نوفمبر 613-آب/أغسطس 616 


"كارثة! كارثة!" على التلة المقابلة للكعبة» وقف محمد وصاح. ركض حشد من قريش 
إلى صرخته؛ وسأل: "ما هي المسألة؟" 


"أنا أحذركم". قال. "أنتم تواجهون هلاكاً رهيباً! أدعوكم إلى الله وأحذركم من عقابه. 
أنقذوا أنفسكم يا أهل قريشء لأنني لا أستطيع أن أنقذكم من عقاب الله. لا يمكنكم ان 
تتنعموا بافضال الله أو مكان في السماء إلا إذا اعترفتم؛ "لا إله إلا الله”” 


"قد تهلك!" قاطع ابو لهب عم النبي وهو رجل - مهندم وله ضفيرتان- رد النبي وقال 
انت الذي تهلك “هل دعوتنا جميعاً معاً فقط من أجل هذا؟ فلتهلك يديك!" 
"عمي ابو لهب!" ورد محمد. 
"بسم الله الرحمن الرحيم 
تِبَّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبَ 
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبَ 
سَيَصْلَى نَارَا ذَات لَهَب 
وَامْرَأَثُهُ حَمَّالَةَ األخطب 
في جِيدِها حَبْلَ من مَّسَدٍ " 
وشعر عمه ابو لهب بالإهانة ولم يعد على ود مع محمد مرة أخرى. كما لم يستطع محمد 
استعادة انتباه الجمهور. ولم يتأثروا بطريقة استخدامه للإنذار بالكارثة» ولم يتبع ذلك 


ظل محمد يعظ في الشوارع والساحات أينما وجد جمهوراً. كما واصل أبو بكر وعدد 
قليل من المسلمين الآخرين تبادل الرسائل مع أصدقائهم. ومع ذلك؛ فإن الوعظ العام لم 
يجلب سوى عدد قليل من المتحولين؛ معظم المكية لم لم يكونوا مهتمين على الإطلاق. 
لذا أعطى جبرائيل محمد أسلوب وعظ مختلف. أهان ولعن الآلهة في الكعبة» وسخر 
من المصلين وحذر قريش من أن أسلافهم قد ذهبوا إلى الجحيم. 

كان رد فعل المكيين عدائياً. نأى الأصدقاء القدامى بأنفسهم عنه وثرثروا عنه من وراء 
ظهره. وبينما كان يواصل التبشير بنار الجحيم» سخروا من الجحيم وضايقوه. ذات يوم 
كان محمد يسير في الشارع وكل عابر سبيل» وحتى العبيد » وجه له الاهانة ونعتوه 
بالكاذب. 
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قادة المعارضة لمحمد 


. كان أبو سفيان أحد أقوى الشيوخ في مكة المكرمة. على الرغم من أنه عارض 
الإسلام؛ إلا أنه حاول أن يكون عادلاً وكان دائماً مهذباً. 


. ابو جهل» » وكان تاجرا نحيف وحاد الوجه واصدقاءه ينادوه ابو الحكم 67 
وكان الأكثر عدائية من الجميع تجاه محمد. كان على استعداد لاستخدام العنف 
. (عمر)» ابن شقيقة ابو جهلء كان ذكياً وقوياً وعنيفاً. 


ابو اليب عم الي هر العصدو الوحيد في عائلة هاشم الذي رخص حماية محيد: 
كان جاراً سيئاً يحب مضايقة ابن أخيه وإذلاله. 





تحدى شيوخ قريش محمد للقيام بمعجزة. "تسطيح الجبال في الأراضي الزراعية 
واستحضار النوافير لسقيها! أعد أسلافنا الموتى إلى الحياة حتى نتمكن من سؤالهم عنك! 
رفع قلعة لنفسك مع حدائق النخيل وكنز الصدور! بما أنك تقول أننا نستحق العقاب» 
اجعل السماء تسقط واسحقنا حتى الموت!" 


قال محمد إن الله لم يرسله ليقوم بالمعجزات. "المعجزة الوحيدة التي سأحملها لكم هي 
القرآن» لأنه لا يمكن للرجال ولا الشياطين أن يؤلفوا أي شيء من هذا القبيل". 


منذ أن ادعى محمد أنه نبي على الطريقة اليهودية» استشار قريش اليهود في المدينة 
المنورة. عادوا إلى مكة المكرمة بثلاثة أسئلة من الأدب اليهودي يجب أن يكون النبي 
الحقيقي قادراً على الإجابة عليها. فأجابه محمد: "سأخبرك بالأجوبة غداً!" ثم أغلق بابه 
الأما 

امي. 


جلس خلف بابه لأيام بينما كان قريش يثرثرون عن الاختفاء المفاجئ لجبرائيل. 
استغرقت الرحلة إلى المدينة المنورة حوالي أسبوع. وكما هو متوقع» ظهر محمد في 
اليوم الخامس عشر ليعلن عن الإجابات (ويعتقد هنا انه ارسل اشخاص الى المدينة 
ليسالوا اليهود عن الاجابات للاسئلة الثلاثة والرحلة تستغرق 14 يوم ذهابا وايابا)» وأن 
الناس الذين لم يستمعوا إليه سيذهبون إلى الجحيم. 

المشاجرات والانقسامات في جميع أنحاء المجتمع حيث تجادل الناس على طاولة العشاء 
أو توقفوا عن التحدث مع بعضهم البعض تمامًا. انفصلت العائلات عندما أعطى الشباب 
ولاءهم للإسلام وليس لوالدهم أو أخيهم أو زوجاتهم. 

في أحد الأيام فاجأ بعض المشركين مجموعة من المسلمين الذين كانوا يصلون في 
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الجبل. وتم تبادل الشتائم اللفظية. ضرب شاب مسلم أحد المشركين بعظم فك الجمل 
وفتح رأسه. 

بعد ذلك ارتبط اسم المسلمين مع العنف. سخر والد أبو بكر من محمدء ولكم أبو بكر 
صدر والده بشدة لدرجة أن الرجل العجوز سقط على الأرض. حمزة عم محمد فتح 
مسلماً. كان المسلمون معروفين في جميع أنحاء المدينة باسم "عصابة محمد". 

ظل الشيوخ يزورون أبو طالب للشكوى من محمد. "إذا لم تسيطر على ابن أخيك» 
فسنفعلكذا كذا!" كان أبو طالب يتحدث دائماً بكلمات استرضاء حتى ذهبوا بعيداً لكنه لم 
يستطع إيقاف محمد. 

في نهاية المطاف قال شيوخ قريش إن محمداً كان مضطرباً لدرجة أنهم كانوا بحاجة 
إلى قتله. والسبب الدقيق غير معروف لأن كتب التاريخ كتبت من قبل جماعة محمد 
المنتصرة فيما بعد. كان محمد قد سرق بعض الحليب من زوج أم عثمان؛ ولكن هذا 
يبدو تافهاً جداً ليشرح لماذا أراده الشيوخ قتله. 

وأصر أبو طالب» بصفته رب الأسرة. على أن ابن أخيه كان تحت حمايته. وهذا يعني 
أنه إذا هاجم أي شخص محمد. فإن عائلة هاشم بأكملها سوف تهاجم؛ مما تسبب في 
حمام دم في مكة. ««فلم يستطع الشيوخ ايذاء محمد «., 


وبدلاً من ذلك قرروا أن يعاقب الجميع المسلمين من قبل عوائلهم بشكل منهجي حتى 
يتخلوا عن الإسلام. .واستمر هذا الأاضطهاد قحو عامين» لقنها كانت عَمَلية فاشلة. 


كان قريش قاسياً على عبيدهم اللذين أصبحوا مسلمين. ضربوهم حتى استطاعوا 
الوقوف بالكادء وسجنوهم في منازلهم» وحرموهم من الطعام؛ وأجبروهم على الوقوف 
تحت شمس الظهر دون ماء. ابو جهل وابن أخته عمر كانوا على استعداد لضرب العبيد 
التابعين لهم وايضا لبقية الشعب. حتى أن عمر لواحدة من العبيد:"لقد توقفت عن ضربك 
فقط لأن ذراعي متعبة!" 


وهناك مجموعة أخرى من المسلمين الذين عانوا حقاً تحت الاضطهاد وهم الفقراء من 
الأحرار ولكن الفقراء الذين ليس لديهم حامي رسمي. وواجه أحد المسلمين وهو يعمل 
صانع للسيوف اضطهادا من اخيه بوضعه ظهره على النار المتقدة. وقام قريش بصفع 
راعي كان واقفأ في الكعبة لتلاوة القرآن حتى تورم وجهه. وايضا قاموا بغطس عبد 
محرر في برميل من الماء عدة مرات. 

وأنكر معظم المسلمين المضطهدين عقيدتهم. إذا سُئلوا: "هل تعبد اللات والعزى؟" 
وتحت التهديد يقولون: "نعم". في كثير من الأحيان لم يعودوا يعرفون ما كانوا يقولون. 
حتى لو سُئلواء "هل هذه الخنفساء بمقام إلهك؟" قد يُجبرون على قول" نعم". 
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وأكد محمد للضحايا أن الإنكار الذي تم تحت التعذيب لا يحسب إذا كانوا لا يزالون 
مسلمين في قلوبهم. وأنكر بعضهمء مثل العبد المحرر نصف الغارقء» نفيه؛ وأنكر 
بعضهم أن يكون قد أنكر. ولكن الآخرين تخلوا بشكل دائم عن إيمانهم. 

وعلى الرغم من هذا النجاح في إجبار بعض المسلمين ذوي الرتب الدنيا على التخلي 
عن الإسلام» كان قريش غير مبالٍ في اضطهادهم. لم يرغبوا في إيذاء الأشخاص الذين 
الذين يتمتعون بمكانة عالية أن يتحملوا السخرية بأنهم حمقى. عانى التجار عندما نظم 
ابو جهل مقاطعة للبضائع الإسلامية. أولئك الذين هم من وضع صغير داخل الأسرة 
ولكن الاباء والامهات عادة ما يشعرون بالملل من حراسة السجناء الشباب المتمردين 
والمتحولين للاسلام واللذين لم يكونوا على استعداد للتخلي عن الإسلام. وكان هذا 
أسوأ ما في الأمر 

وكان أعنف شيء حدث له شخصيا عندما أعلن لكبار السن: "اسمعوا! جتتكم ب الذبح!" 
وهناء أمسك أحدهم برداءه» وبدا كما لو أنه قد يتعارك معه. وقبل أن يتضح مدى خطورة 
الشجارء دفع أبو بكر نفسه بينهما وحارب الأكبر. 


وحتى بين العبيد» كان من الصعب التمييز بين الاضطهاد الديني الحقيقي والإساءة 
العادية. أجبر عبد أسود يدعى بلال على الاستلقاء على الرمال الساخنة مع صخرة على 
صدره. ولكن سيده قد فعل الشيء نفسه قبل بضع سنوات» عندما كان بلال لا يزال 
مسيحيا. وقد قدم الإسلام آخر ذريعة لمواصلة القسوة؛ وينبغي أن يُسمح له بمواصلة 
القسوة. ولكن ها لم يكن إضافة إلى تغيير حقيقي في الطريقة التي تعامل بعض العبيد. 
تدخل أبو بكر وأوقف معظم إساءة معاملة العبيد بمفرده. أنقذ بلال بمبادلته بعبدأكبر. 
وبالمئل اشترى ستة عبيد مسلمين آخرين» وحررهم جميعاً بمجرد امتلاكهم. كان بإمكان 
أبو بكر أن يشتري بسهولة المزيد من العبيد لو أراد ذلك» وهكذا كان يمكن أن يكون 
هناك العديد من المسلمين الأغنياء الآخرين. وبما أنهم لم يفعلوا ذلك» فمن المحتمل أنهم 
لم يكونوا على علم بأي آخرين يعانون من سوء معاملة خطيرة. 

كان محمد يعلم أنه يجب أن يبعد اجساد المسلمين عن الاضطهاد قبل أن يتخلى عنهم 
جميعاً. بناء على اقتراحه» هاجر معظم المسلمين الأحرار - أكثر من مائة شخص - 
إلى إثيوبيا للتسول للحصول على مأوى. الإمبراطور النجاشي ة مدّد حمايته عيهم 
ووجدوا أيضا سوقاً جاهزاً للجلود التي ينتجزها. 


كان قريش منزعجاً. كانوا يخشون أن المسلمين كانوا يتآمرون مع الإثيوبيين لغزو 
الجزيرة العربية. هذا لم يكن صحيحاً لم يكن لدى محمد أي رغبة في أن يجعل من نفسه 
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خادمًا - لسيد وحاكم مسيحي أجنبي. وكان لإمبراطور إثيوبيا الكثير من المشاكل في 


الداخل ولايكلف نفسه عناء غزو بلد آخر. ومع ذلك, كانت تبدوا وكانها مؤامرة لغزو 
الجزيرة هذا ما كان بيدو عليه الوضع للقريش. 


وأرسلوا عمر ورجلين آخرين إلى إثيوبيا ليشرحوا أن المهاجرين كانوا متمردين 
خطرين يحتاجون إلى إعادتهم إلى ديارهم. ومع ذلك؛ الامبراطور رفض هدايا الزوار 
وأكد أنه لا يمكن أن يخرق وعده بحمايتهم. عاد المكيّون إلى ديارهم في حين بقي 
المسلمون في إثيوبيا لعدة سنوات» وعبدوا الله في سلام وأمان. 


وفي الوقت نفسه» استمر تيار مستمر من المكية في اعتناق الإسلام» وبالتالي فإن 
أعدادهم لم تكن قليلة. وكان العديد من هؤلاء المتحولين الجدد من الرتب الوسطى والعليا 
في المجتمع؛ لذلك لم يعد الإسلام مرتبطاً بالفقراء والضعفاء فقط. أعطى جبرائيل محمد 
سلسلة من النبوءات عن أعدائه الشخصيينء؛ ويقول لهم من أن العدو محكوم عليه 
عبدة سابقة أعلنت إيمانها علناً» وأجبرها مضطهدوها على الوقوف في شمس الصحراء 
لساعات دون أي شيء للشرب. وعلى الرغم من أنها كانت في السبعين من عمرهاء 
فإنها ظلت صامدة تحت التعذيب. عندما أدرك السيد ابو جهل أن هذه المرأة العجوز 
الضعيفة تفضل الموت من العطش أو ضربة الشمس على إنكار إيمانهاء طعنها من 
خلال المعدة برمحه. كانت سمية أول شهيدة للإسلام وكانت المسلمة الوحيدة التي ماتت 
في الاضطهاد المكي. 


وأجبر قريش على الاعتراف بأن الاضطهاد لم يكن له نفعاً. لقد قتلوا فلاحتا مسنات لا 
تشكل تهديداً لأحد لكنهم لم يلمسوا محمداً بنفسه. الآن كان معظم المسلمين بعيدين عن 
متناول أيديهم في إثيوبياء على مقربة مثيرة للقلق من إمبراطور قوي. وعلى الرغم من 
أن بعض العبيد والفقراء قد غادروا الإسلام؛ فقد تم استبدال أعدادهم بأشخاص جدد من 


المستويات العليا يمكنهم أن يضعوا المال والنفوذ الاجتماعي في الإسلام. وكان الوضع 
في نقطة الانهيار لقريش. 


الشخص الذي اعتنق الإسلام مؤخرا كان الرجل الذي قلب المعادلة لصالح الاسلام. 
الخلاصة: 
« أعلن محمد في العلن أنه نبي» لكن المشركين المكيين ضحكوا عليه. 


ه لقد أهان محمد الآلهة العربية. سخر المكيون من وعظه. ورد المسلمون بالعنف. 
وسرعان ما كانت هناك معارك في جميع أنحاء الشوارع:؛ وتفككت العائلات بسبب 
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ه وخشى قريش أن تستولى عصابة محمد على المدينة. وبدأوا حملة لمضايقة 
المسلمين من الطبقة الدنيا. بعضهم تعرض للتعذيب وقتل أحدهم. 


« كان محمد في أمان لأنه كان تحت حماية عمه أبو طالب. 
ببليوغرافيا 
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5 
الآيات الشيطانية 


6 أغسطس - سبتمبر 619 
وقري :ال ويفكعه الى؟ المترل :وقد ترقع منه المشباكل .وان يتطائ عليه ورهدا الريك 
كان عمر بن الخطاب وكان يظهر الكره والعداء لمحمد., 


واثناء اندهاش محمدء قال له عمر: "أريد أن أصبح مسلماً". 


لا أحد يعرف ما قالوه لبعضهم البعض أو كيف أقنع عمر محمد بأنه صادق. كانت 
مشكلة عمر أن العديد من أفراد عائلة والده اعتنقوا الإسلام لدرجة أنه كان على وشك 
فقدان السيطرة عليهم ما لم يكن هو أيضاً مسلماً. واعتقد محمد بان عمر يمكن أن يكون 
مفيدا له. لقد كان ذكياً جداً لقد كان مصارعاً بطلا أخاف الناس كان لديه الكثير من المال 
وكان على استعداد لإنفاق كل ذلك من أجل الإسلام. واعتقد محمد ايضا بان ابو جهل 
أحد الد اعداء الاسلام وهو خال عمر سوف يقف في الوسط في اسوء احتمال عندما 
عمر ينتمي الى المسلمين. وهذا سوف يمنح محمد القدرة للسيطرة على الكعبة. 

وفي اليوم التالي طرق عمر باب المنزل الذي يجتمع فيه المسلمون. وقف محمد أمام 
المسلمين. ضحك عمر وهو يعلن: "يا رسول الله تعالى جئت إليك لأؤمن بالله ورسوله 
ورسالته الإلهية". 

وبعد أن أعلن عن إيمانه أمام المسلمين» خرج عمر إلى الكعبة وهتف بها للمدينة بأكملها. 
واستعدت قريش لمهاجمته» وجابههم جميعا وانتصر عليهم. وظل يمسك بالمواطنين 
البارزين ويصارعهم» ويضرب بلا كلل. واستمر القتال حتى الظهر. 

ومنذ ذلك اليوم فصاعداًء كان عمر أفضل صديق لمحمد وأبو بكر. وكانوا دائما معا. لم 
يجرؤ أحد على مهاجمة المسلمين بعد أن أصبح عمر حاميهم. 

كانت بالنسبة لقريش حالة طوارئ. التقى سادة قريش في دار البلدية مقابل الكعبة 
ووضعوا خطة. قرروا أن قبيلة بنو هاشم يجب أن يسلموا محمد لكي يقتلوه. واذا لم 
يفعلوا سوف تقوم قريش بمقاطعتهم وحتى غير المسلمين من بنو هاشم.. لا أحد يتاجر 
معهم أو او يتصهار او حتى يختلط معهم. وإذا ارادت قريش الاعتداء على بنو هاشم 
سوف لن يدافع عنهم احد وايضا حددوا منطقة لايمكن لهم الخروج منها. وقد اشهروا 
لافتات تدعوا شعب قريش لعزلهم 

كانت منطقة الأمان اي منطقة الحجز ممراً جبلياً على الحافة الشرقية لمكة المكرمة. 
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وكانت فقط مدخل كان ضيقا بحيث يمكن أن تكون تحت الحراسة بشكل دائم. جمع أبو 
طالب العائلة» التي كان بها حوالي 400 من أفرادهاء وقادهم عبر المدخل. ونشر بنو 
هاشم حراسهم خوفا من الاعتداء عليهم من قبل قريشء كان بنو هاشم آمنين ولكنهم 
ابولهب تبرأ من بنو هاشم وانضم إلى قريشء وشعر ابو لهب بالفرح حينها لان اللات 
والعزى قد انتصروا. 

وخيمت قبيلة محمد في الخانق بينما فرض قريش مقاطعتها. رفضوا البيع أو الشراء 
مع قبيلة محمد. إذا وصل تجار من قبيلة أخرى إلى مكة» تسابق قريش لشراء جميع 
الإمدادات» حتى لو اضطروا إلى الشراء بالأجل. 

اعتمدت عائلة هاشم على عدد قليل من المهربين الذين كانوا على استعداد لخداع قريش. 
أحد التجار كان ينقل الطعام والملابس إلى الخانق ليلا. في المدخل اعتاد أن يضرب 
الجمل لكي يستطيع ان يمر من الخانق. 


وبما أن الهاشم لم يكن لديه وسيلة لكسب المال لدفع ثمن هذا الطعام؛» كان عليهم أن 
ينفقوا كل مدخراتهم. استثمرت خديجة كل ثروتها في دعم المجتمع الإسلامي. وبما أنها 
لم تكن عضواً في عائلة هاشم؛ ولكن كان مسموحاً لها من الناحية العملية بالتجارة. 
لا يزال أبو طالب قلقاً على سلامة محمد. لقد حرص على ألا ينام ابن أخيه في سريره 
كل ليلة رجل مختلف يغير الأماكن معه؛ حتى لو اخترق القاتل البوابة في الظلام فسوف 
يقتل الرجل الخطأ. 
استمر جبرائيل في جلب رسائل الله إلى محمد. وحث المسلمين على عدم الاستسلام. 
سورة المؤمنون - سورة 
هذ أفلح المؤمثون, 
وَالْذِينَ هُمْ لِلرّكَاةٍ فاعلونَ 
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِطْونَ 
وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ 
وَالَذِينَ هُم عَلَى صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ 
١‏ ! وَلَنِكَ هُمُ الوَارثُونَ 
الّذِينَ يَرِنُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
(ف1:23 ,5-4 ,11-8) 
ذكّر محمد أتباعه المخلصين بأمجاد السماء. "الله سيكون هناك» وهو لن يغضب منك 
مرة أخرى. سوف تعيش إلى الأبد ولن تصبح مريضاً أبدأء ولكن سيكون عمرك ثلاثين 
عاماً ولن تكبر. ملابسك لن تبلى أبداء وسيكون لديك أمشاط وأطباق من الذهب والفضة. 
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يكون لديلك أي 0 أو عداوة". 


سورة الواقعة ‏ سورة 
وَأْصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَْصْحَابُ الْيَمِيد 
في سِدرٍ مَخْضُودٍ 
وَطَلْحِ مَنْضُودٍ 
وَظلِ مَمْدُودٍ 
وَمَاءِ مَسنْكُوبِ 
وَفَاكِهَةٍ كَِيرَةٍ 
لا مَقَطوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ 
وَفْرّشٍ مَرْفُوعَة 
(ف34-27:56) 
قال محمد: "شجرة واصفا شجرة السدر الكبيرة جداً» بحيث يمكنك ركوب الجمل والسير 
في ظلالها مائة عام. وتطير الفراشات الذهبية حولها وهي تثمر فاكهة ذهبية. هناك 
أنهار تتدفق بالماء والعسل والحليب أو النبيذ". 
كما وعدهم:"لن يكون أحدا لوحده في السماء. سوف تحتفظ بكل زوجاتك الارضيات» 
وسيكون لكل رجل أيضا حوريتان سماويتان". هذه العرائس العذارى الجميلات» 
وعيون سوداء كبيرة والثديين مدورة؛ ونخاع عظامهم مرئية من خلال اجسادهم. 


سورة الرحمن - سورة 
يون فاصزات الطرْف أ يَعمئهن إنعن ن قَبْلْهُمْ وَلا جَانٌ 
نَهْنَّ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ 
خوز مفْصُورَاتٌ في الْخِيَامِ 
يَطْمِثْهُنٌ ! إنسن قَبْلهُمْ وَلا. جَانٌ 
مُتَكِئِيينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضرٍ وَعَبْفَرِي حِسَانٍ 
(ف56:55 ,58 ,70 ,72 ,74 ,76) 
وسوف ترحب بكم العذارى الجميلات وتدعوكم أيها المسلمين الى ممارسة المتعة 
الجنسية الابدية » وكل رجل سيكون له قدرة مائة رجل.. ومع ذلكء لم يكن هناك حاجة 
للقلق بشأن الغيرة ما بين النساء الحو تفرك في جداج ممتوع امن لوازة جوفاء» 
بعرض ستين ميلا وارتفاع. لن ارك أي زوجة من النساء في الزوايا الأخرى أو حتى 
تلاحظ تنقلك من واحدة إلى أخرى' 


بحلول هذا الوقت كانت خديجة في أواخر الأربعينات من عمرها وليست جميلة كما 





الآيات الشيطانية 35 


كانت. تحدث محمد في كثير من الأحيان عن العرائس السماويات ذوات العيون السوداء. 
ومع ذلك تمنت له خديجة بهدوء الفرح مع زوجاته الجديدات ولم يشر أبداً إلى أن هذا 
النوع من الكلام أزعجها. استمر محمد في اخبارها بما يتعرض له من مضايقات من 
المحيط وسارعت إلى مواساته. 
"كان هناك العديد من الرجال يتصفون بالكمال"ولكن فقط أربع نساء مثاليات. إنهم ملكة 
مصرو مريم العذراءو زوجتي خديجة وابنتنا فاطمة", 
لقد تحدث عن الجحيم أكثر من السماء لم يرقد الخطاة الموتى بهدوء في قبورهم. وسوغ 
ويعذبون هناك حتى يوم القيامة. فقط المسلم الفاضل قد يكون لديه أمل في الهروب من 
هذه العقوبة. 
في يوم القيامة» سيتم رفع جميع الناس من قبورهم للقاء الله. وسوف يكون الطريق من 
الأرض إلى السماء جسرا ضيقا كسمك الشعرة وحاد كالسيف وزلقا. حيث يمر الجسر 
من فوق الجحيم. و الملائكة سوف ترشد المسلم الفاضل للعبورء لكن الكفار سيسقطون 
في حفرة النار أدناه. 
سورة الواقعة ‏ سورة 
وَأْصْحَابُ الثيّمَالٍ مَا أْصْحَابُ التْيّمَالٍ 

فِي سَمُوم وَحَمِيم 

وَظلِ مّن يَحْمُوم 

لا بَارِدٍ وَلا كَرِيم 

(ف44-41:56) 
وحذر محمد من أن "نار الجحيم اشد حرارة 70 مرة مقارنة بالنار الأرضية. حتى 
الزيت المغلي الذي سيضطر الاشرار إلى شربه. عندما يقترب منه» سوف يذيب وجهه. 
وجلده سيسقط في ذلك. سيسكب على رأسه حتى اعلى راسه وسوف يتم تشريح أعضائه 
الداخلية» وأنها سوف تتدفق من المخرج فضلاته وتصب على قدميه وتذوب بعيدا. ثم 
سيتم تجميعه مرة أخرى» وسيحدث ذلك مرة أخرى". 
أجبرت عائلة هاشم على العيش في الممر الجبلي لمدة ثلاث سنوات. ولم يحجموا عن 
مغادرة الخانق لمدة ثمانية أشهر من السنة. فقط خلال الأشهر الأربعة المقدسة» عندما 
كان إراقة الدماء محرم في جميع أنحاء الجزيرة العربية» كان من الآمن أن تظهر. 
في السنة الثالثة» نفدت أموال خديجة. والآن بعد أن لم يكن لديهم أي وسيلة لشراء 
الطعام» يمكن للمقاطعة أن تحقق هدفها المتمثل في تجويعهم. 


» وكان جميع سكان مكة اللذين يعيشون على المنحدرات على كلا الجانبين» يسمعون 





36 السيف المشرع : قصة محمد 


صرخات الأطفال الجائعين القادمة من الجبال. كان رجل يائساً لدرجة أنه غسل قطعة 
قذرة من جلد الإبل» وخبزهاء وسحقها بين حجرين ثم أكلها جافة» واضطر الى شرب 
الماءمن بعدها. لم يكن لديه المزيد من الطعام للأيام الثلاثة التالية. 


في هذه المرحلة الحرجة شعر بني هاشم بالضعفء حاول شيوخ قريش مرة أخرى 
التفاوض مع محمد. اقترب منه رئيس مكة في الكعبة وقدم له عرضا. 

وقال يامحمد “» "دعونا نجمع بين أدياننا. سنعبد الله ويمكنك عبادة آلهتنا. وأياً كان 
الدين الذي تبين أنه أفضلء فإن الجميع سوف يشاركونه في خيره". 


قاجاب محمد: "لا أريد ذلك. "إذا كان هذا هو الشرطء حافظوا على دينكم لأنفسكم» 
وسابقي ديني". (جبريل) أكد قراره بنبوءة جديدة. 
سورة الكافرون - سورة 
أَغْبْد مَا تَعْبِدُونَ 
وَلا نت عَابِدُونَ ما أحْبْد 
وَلا أنَا عَابِدُ مّا عَبَدنُمْ 
وَلا أنثُم عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ 
لَكُمْ دِينكُم وَلِيَ دِينٍ 
(ف6-1:109) 


وفي الوقت نفسه» عرف محمد أنه لا يستطيع ترك عائلته تتضور جوعاً في الخائق إلى 
الأبد. وبما أن الشيوخ كانوا في مزاج لصنع السلامء فقد يستغلوا ذلك لإنهاء المقاطعة. 
وسرعان ما كان يقف مرة أخرى على درج الكعبة لتلاوة رسالة جبرائيل الأخيرة. 
استمعت الحشود بصمت,ء ولم يقتنعوا كثيرا بما ذهب له: 

هل فكرتم في الاله اللات والعزى ومنات » والآخريين ؟هذه هي الغرانيق العلى التي 
تمت الموافقة على شفاعتها. 

وقد أعجب المشركين جدا بهذه الكلمات وكرروها بشغف. كانوا سعداء للغاية أن محمد 
كان يسمح بعبادة ثلاثة من آلهتهم الرئيسية. عندما أنهى محمد تلاوته بالسجود للأرض» 
انحنى جميع المشركين إلى جانب المسلمين - على الرغم من أن الانحناء لم يكن جزءاً 
من دينهم. 

في لحظة عاطفية» لم يلاحظ أي من المسلمين كيف وافق الوحي الجديد على آلهة 
متعددة. هتفوا: "سنخدم الغرانيق حتى يقربونا من الله" دون الاشتباه في أي خطأ أو 
فكرة خاطئة. 
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بعد هذا العم ل الموحد من العبادة المشتركة» أراد العديد من المشركين إنهاء المقاطعة. 
وشكل خمسة من الشيوخ تحالفا وخاطبوا المجلس. وقالوا إنه من الخطأ ترك عائلة من 
عوائل قريش تجوع الآن بعد أن وافق محمد على احترام الهتهم. السيد (ابو جهل) 
عارض الاقتراح لكنه تم التصويت عليه لقد مزق قريش وثيقة المقاطعة. 


رافقوا عائلة بني هاشم إلى منازلهم في مكة. 


موجر 
ه عمر - وهو الرجل القوي والذكي والثري والمتجبر - اعتنق الإسلام. وهذا ما 
جعل محمد أقوى بكثير. 


ه أصبح قريش يخشى أن ينجح محمد في السيطرة على مكة. حاولوا قتله بإعلان 
المقاطعة ضد بني هاشم بأكملها. 


« واستمرت المقاطعة لمدة ثلاث سنوات. واضطر بني هاشم إلى الاحتماء في خانق 
جبلي على حافة مكة المكرمة» حيث كانوا جائعين. 


ه استمر محمد في التنبؤ بالجنة والجحيم واللعنات على أعدائه. 
ه وعندما شجع عبادة ثلاثة من الهتهم العربية» رفع قريش المقاطعة. 
ببليوغرافيا 
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الأحزان والفتن 


سبتمبر 619-سبتمبر 622 

لم يكن محمد ينوي الاستمرار في تائيد عبادة اللات والعزة ومنات إلى الأبد. كانت 
مهمته التالية هي تنقية الإسلام واعادته إلى دين الله الواحد. 
وقال للمسلمين "لقد صدمت بخطأي!" "قال لي جبرائيل إنني تنبأت بشيء لم يجلبه من 
الله. كان الشيطان هو من وضع هذه الكلمات في فمي! هذا ما كان الله يقوله حقاً: 

وعَقاة للقالكة الأخويا 

ألَكُمْ الذّكَرُ وَلَهُ الأنتّى 
لم يذكر الله الآلهة الثلاث إلا ليسخر منها. لماذا يكون لله الهة بنات بينما البشرالعاديين 
يمكنهم إنجاب بنين؟ 
قبل المسلمون اعتراف محمد بالخطأ. لكن المشركين شعروا بالخداع "لقد تراجع عن 
اعترافه بالعلاقة بين آلهتنا والله» والآن يقول شيئاً آخر!" كانوا يعتقدون أنه اخترع 
النبوءة الزائفة فقط لإقناعهم بإلغاء المقاطعة. 
كلما مر محمد بالمشركين في الشارعء؛ كانوا يسخرون منه بشدة؛ ورددوا ماكان محمد 
يدعي سابقا عن الهتهم "هذه هي الالهة الممجدة! تمت الموافقة على شفاعتهم!" 
وفي هذه الاجواء» أصيبت خديجة بالمرض. عزاها محمد في ساعاتها الأخيرة بالتذكير 
بأن الله وعدها بقصر مرصع بالجواهر في السماء. قال لها أن تأخذ أطيب تمنياته إلى 
عرائسه ذوات العيون الداكنة» زوجاته السماويات. توفيت في أبريل 620. 
كان محمد حزيناً جداً بسبب وفاة خديجة لدرجة أن أصدقاءه خافوا من أن يموت من 
الحزن. لم ينسها أبدء فطوال بقية حياته تحدث عنها بحرارة مرارا وتكرارا. 
وعلى الرغم من ذلك؛: تزوج مرة أخرى في غضون ثلاثة أسابيع. هذه المرة لم يكن 


ينوي أن يقتصر على امرأة واحدة فقط. في البداية تزوج أرملة في منتصف العمر. 
وبعد بضعة أيام تزوج أيضاً من عائشة ابنة أبوبكر. غير أن عائشة ظلت في منزل 


والدها في هذا الوقت ولم تكن تعرف حتى أنها متزوجة:» لأنها لم تتجاوز السادسة من 
عمرها. 

توفي عم محمد أبو طالب, الذي كان في الثمانين من عمره تقريباء في مايو/أيار. وبقي 
مشركا حتى أنفاسه الأخيرة. 
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كانت وفاة أبو طالب كارثة لمحمدء لأنه فقد حاميه. الآن العم (ابو لهب) كان رب العائلة 
وبما أنه كان يعيش في البيت المجاورلمحمدء كانت مضايقاته مستمرة لابن اخيه. كان 
يقلب صناديق القمامة على عتبة باب محمدء مرة واحدة ألقى الاحشاء الداخلية للخروف 
على رأسه ومرة أخرى ألقى واحدة في وعاء الطبخ له. 

وسرعان ما انتشرت المضايقات إلى مواطنين آخرين. ألقى أحد المارة في الشارع 
الغبار على رأس محمد. عندما انحنى في الكعبة» أقنع السيد ابو جهل صديقاً بوضع 
أحشاء الإبل على ظهره عندما كان يصلي. وصلت ابنته فاطمة إلى مكان الحادث لتجد 
مجموعة من الشيوخ يضحكون ويسخرون على انزعاج والدها. لعنت الرجال المذنبين 
وهي تنظف المكان بينما كان محمد يدعي عليهم بالسوء في صلاته. 

في نهاية المطاف وافق أحد كبار السن يدعى متيم على حماية محمدء وتوقفت 
المضايقات. 

كان قد فات الأوان. لم يغفر محمد سكان المدينة لمقاطعته لمدة ثلاثة سنوات. بدأ البحث 
عن حلفاء يساعدونه على محاربة قريش. 

القبائل الكبيرة: بنو عبسء» بنو بكاء الفزارة» غسان» الحارث في اليمن» الحضرمة» 
الحنيفة؛» الكعبء الكلب, كندة, المرعبء المرة؛. النادرء السوليم» الثقيف والعذرة. 

كان عمه ابو لهب دائم المطاردة لمحمد. » وكان أنيقا ويرتدي عباءة مخططة واستمر 
في مقاطعته : ويقول "تجاهلوا هذا الكذاب! هو فقط يريدكم أن تتخلصوا من اللات 
واالعزى وتتبعوا لدينه الجديد الزائف. لا تستمعوا له!" ثم أجاب معظم الناسء "إذا كانت 
عائلتك لا تؤمن بكء فلماذا يجب علينا؟" 

الأشخاص الوحيدون الذين أظهروا اهتمام هم ستة رجال من المدينة المنورة. وقد 
حذرهم جيرانهم اليهود من أن نبياً قادم» لذا بدت قصة محمد مقنعة. ستة رجال لم يكونوا 
كافيين لبدء حرب لكنهم عادوا إلى المدينة المنورة ليخبروا أصدقائهم أن نبي اليهود قد 
وصل. 

وفي المنطقة التجارية» بدأ محمد شركة جديدة توفر تخزينًا آمنّا لمقتنيات الآخرين 
الثمينة. لقد كان ناجحاً بشكل متواضع لأن قريش عرف مدى وضوحه في أن يكون 
صادقاً مع الملكية. وفي الوقت نفسه؛ منحه هذا الدخل المتواضع وقت فراغ للتآمر ضد 
نفس الأشخاص الذين كانوا يدفعون له وكانوا يعرفون ذلك. 

ذات صباح وقف محمد أمام الكعبة وأعلن أنه سافر إلى القدس وعاد خلال الليل. 
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البراق. ركبت عليه» وكل خطوة بقدر ما يمكن أن نرى العين. طار جبريل بجانبنا ونحن 
أسرعنا بعيدا إلى القدس. تجمع هناك مجموعة من الأنبياء: إيراهيم» وموسى ويسوع 
وغيرهم. قالوا لي: "لقد كُلفنا جميعاً بالشهادة بأن الله واحد". ثم قادهم جميعاً في الصلاة 
في المعبد. 


وتابع قائلاً: "بعد أن أنهيت عملي في القدسء» تم إحضار سلم رفيع. أنا و(جبريل) 
تسلقناها معاً ووصلنا إلى بوابة السماء 


"هناك رأيت ملاكاً غير مبتسم أزال غطاء الجحيم. النيران اشتعلت عاليا في الهواء 
وملأت الفضاء. من خلال النيران لمحت بعض الملعونين. رأيت رجالاً من فمهم كفم 
الجمل كانوا قد سترقوا ممتلكات أيتام استمروا في دفع كتل من النار في أفواههم ومن 
وكانت تخرج نهاياتهم الخلفية. رأيت اشخاص ياخذون الربى من القروض مع بطون 
كبيرة وكانت الجمال العطشى تدوس عليهم باقدامها إلى ما لا نهاية . رأيت رجالا 
مارسو الفواحش يُجبرون على أكل اللحم الفاسدء رأيت الزانيات لأنهم خدعوا أزواجهم 
لإعالة أطفال الرجال الآخرين. محمد قال كنت خائفا جداً من أن تحرق النيران كل 
شيء طلبت من الملاك أن يرجع غطاء الجحيم. 


"ثم أخذني جبريل من خلال مستويات السماء. في السماء السابعة» قال لي صوت الله 
إن المسلمين يجب أن يصلوا خمسين مرة في اليوم. لحسن الحظء أشفق عليك مو 
وأقنع الله بتخفيض عدد الصلوات اليومية إلى خمسة. بعد هذا أخذني جبريل أبعد من 
ذلك إلى الجنة» حيث رأيت شجرة السدر الشهيرة تنمو بين القصور البهية. حتى أنني 
رأيت إحدى العرائس السماويات ذوات العيون الداكنة» وهي عذراء ذات شفاه قرمزية» 
قالت لي إنها تخص ابني زيد". 

ضحك قريش على هذه القصة. وجد محمد أنه قد ذهب بعيدا جدا. على الرغم من أن 
معظم أتباعه كانوا من الفقراء الذين قبلوا كل ما قاله» حتى أنهم شككوا في أنه قام حقا 
بالرحلة الليلية. قال لهم جبريل إن الله نظم الرحلة الليلية كاختبار لإثبات من كان لديه 
إيمان حقيقي. وعلى الرغم من ذلكء لم يُخدع العديد من أتباعه. لقد تخلوا عن الإسلام 
إلى الأبد. 

في هذه المرحلة بالضبطهء عندما بدا أن مهمة محمد كانت التدمير الذاتي» ظهر أصدقاؤه 
الجدد من المدينة المنورة من جديد. وتمكن الستة الأصليون من تحويل ستة من جيرانهم. 
التفى الاثني عشر رجلا محمد في وادي العقبة وأقسموا على اتخاذ ه رئيسا لهم. وافقوا 
على أن يصبحوا مسلمين وأن يطيعوه في "أي شيء صحيح"»: ووعد محمد في المقابل 
بأنهم سيذهبون إلى السماء. 


وكان اثنا عشر رجلا لا يزالون غير كافيين لبدء حرب ضد قريش. ولكن محمد يعرف 
الآن أنه لن يتلقى عرضاً أفضل من أي قبيلة أخرى. لذا التزم بمستقبل في المدينة 
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المنورة. 
أرسل مسلماً كان متحدثاً جيداً إلى المدينة المنورة لتعليم القرآن. المتحولين الجدد تبين 


انهم متحمسين جدا. أخبروا جميع جيرانهم عن الإسلام وجعلوا المزيد يتحولون في 
جميع أنخاء المدينة. 


كان محمد يعلم أنه سيحتاج إلى يهود المدينة المنورة للاعتراف به كنبيء لذلك أعلن 
جبريل أن المسلمين ممنوعون من أكل لحم الخنزير. 

الغارقين. وقصة اخرى أمر الله أيوب بضرب زوجته بغصن اخضر. وقصة اخرى 
(إبراهيم) قد اوقع الاصنام» وهدد ال(آالمشركون ابراهيم ) بحرقه في فرن. وقصة 
اخرى ورداً على دعوة موسىء أمر فرعون بقتل الأطفال الإسرائيليين. ونفس الفرعون 
أمر هامان أن يبني له برجاً عالياً حتى يتمكن من النظر إلى إله موسى. وخلاصة ذلك» 
كل ماذكره محمد كان من بنات خيالع او سرقة من التلموذ وليس من الكتاب المقدس 
». لم يفهم محمد الفرق بينهما أبداً. 

وفي موسم الحج التالي» كان من بين الزوار 75 مسلماً تحولوا حديثاً من المدينة المنورة. 
في وقت متأخر من الليل تسللوا للقاء محمد في وادي العقبة. 

وأعلن قائلاً: "لقد منحني الله الإذزن بمحاربة مضطهدينا". "لذلك أقسم الولاء الأول لي 
وتتعهد بحمايتي مثل نسائك وأولادك" 

"نحن نوافق على هذا". أجابواء "على الرغم من أنه قد يكلفنا حياتنا وجميع ممتلكاتنا. 
ما الذي سنكسبه في المقابل؟" 

"الجنة!" 

ضربوا يد محمد واحداً تلوا الاخر "نلتزم بالحرب ضد الجميع ونشعر بالجفاف لله 
ورسوله. سنحميك بينما نحمي نسائنا ونعد بالطاعة الكاملة لك". 

بمجرد أن وعدوا جميعأء صرخ صوت من أعلى الوادي مخاطبا اهل قريش: "اسمعوا 
يا أهل مكة! هذا الشرير والمتحولين معه أعلنوا الحرب عليك!" 

ولميتم التعرف على هوية الجاسوس القائل ذلك قط؛ ولكنء بالتأكيد» عرف شيوخ قريش 
بحلول الفجر أن محمداً أعلن الحرب عليهم. ومع كشف مؤامرته» قال محمد للمسلمين: 
"لقد حان الوقت للهجرة إلى المدينة". 

وخلال ذلك الصيفء باعوا أصولهم وقاموا بالبيع في مجموعاتء والأسرة حسب 
الأسرة. غادروا بهدوء» ولكن بالطبع لاحظ الناس أن أكثر من ثمانين رجلا مسلمآء 
بالإضافة إلى النساء والأطفال» قد اختفوا. واضطر بعض القريشيين إلى حبس شبابهم 
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لمنعهم من الفرار مع المسلمين. 

وقد دعا الشيوخ الى اجتماع مغلق حيث لم يتم دعوة ابو لهب ومتيم. الشيوخ قرروا قتله 

لقد خططوا لتطويقه تلك الليلة وسوف يشترك شخص واحد من كل أسرة و يوجهون 

كان لمحمد جواسيس في كل مكان» وسمع عن المؤامرة. طلب من علي ابن عمه أن 

يرتدي عباءته الخضراء وينام في سريره؛ ثم سارع إلى منزل أبو بكر. 

وأعلن أن "الله أعطانا الإذن بالهجرة". "سنذهب معاً!" 

صعدوا من نافذة أبو بكر الخلفية وتدافعوا أسفل الجبال إلى كهف بعيد ومخفي. 

في ذلك المساء التقى القتلة حول منزل محمد. نظروا من خلال الشقوق في الباب ورأوه 

مستلقيا على السرير. ومن الاصول عدم مهاجمة رجل في نومه» وقرروا مهاجمته عند 

الصباح. عند الفجر استيقظ النائم وألقى العباءة الخضراء جانبا. القتلة رأوا أنه علي 
.محمد كان قد هرب 

موجز 

« أعاد محمد نبوءته عن الآلهة الثلاث واعترف بأنها جاءت من الشيطان. وهذا ما 

. توفيت خديجة. 

ه كما توفي العم أبو طالبء تاركاً محمداً دون حامي بين الجيران غير المتعاطفين. 
وجد فيما بعد حامياً جديداً يدعى (متيم) 

« ادعى محمد أنه قام برحلة إعجازية على بغل طائر إلى القدس ثم إلى السماء. 

ه حاول تشكيل تحالفات عسكرية مع مختلف القبائل المجاورة. في نهاية المطاف وافق 
بعض الناس من المدينة المنورة على اعتناق الإسلام ومساعدته على محاربة 
المكية. 

٠‏ عندما سمع القريش عن هذاء خططوا لقتله. 

هرب محمد من القتلة وهرب من مكة. 

ببليوغرافيا 
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ابريل 623 


علن كن مكة المكزمة لم يكن لدي المذيثة المتون» قبيلة واحدة ههيمتة. “عاشت تاذت 
لكل قبيلة انقسامات (عشائر) وتقسيمات فرعية. المهاجرين المسلمين من مكة المكرمة 
جعلوا مجموعة رابعة صغيرة. 


وكان أهم زعيم في المدينة المنورة هو عبد الله االخزرجيء رب أسرة عوف. كاد 
الرؤساء الآخرون يتوجوه ملكا على المدينة المنورة لكنهم تخلوا عن هذه الخطة بعد 
وصول محمد. لم يثق عبد الله قط بمحمد » الذي سرعان ما وصفه محمد ب "المنافق 
الرئيسي"ويقصد عبدالله . كان أهم زعيم لقبيلة بني اوس » كان سعد رئيس عشيرة نابت 
. أصبح سعد مسلمًا وكان دائمًا مخلصًا لمحمد. 
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أيلول/سبتمبر 622-نيسان/أبريل 623 


اختبأ محمد وأبو بكر في الكهف لمدة ثلاث ليالٍ بينما كان المكيون يبحثون عنهم في كل 
مكان لقتلهم. وبعد أن تخلى قريش عن بحثهمء بدأ الرجلان رحلتهما الحقيقية. 
الأراضي المنخفضة والطريق عبر البلاد على طول المسارات الثانوية الغير معروفة 
شمالاً. استغرقت هذه الرحلة المستديرة ثماني ليال. وصلوا إلى ضواحي المدينة المنورة 
قبل ظهر يوم 27 سبتمبر 622. 

خرج المسلمون من بيوتهم لتحية نبيهم الجديدء وهم يهتفون: "الله أكبر!" و"إنه رسول 
الله! لقد جاءء لقد جاء!" 

في اليوم الأول اشترى محمد حقلًا وقال إنه يجب عليهم بناء معبد (يسمى مسجتام. لن 
يكون فقط مكان عبادتهم» ولكن أيضا محكمة العدل والمركز السياسي ومركز المجتمع 
ومنزل محمد 


وخبز المسلمون الطوب وبنوا جدارا بطول مترين حول فناء على مساحة 30 مترا 
مربعا. على الشمالي من السقف جعلوا سقفه مغطى باغصان النخيل. وتستخدم للوعظ, 
البقية كانت مفتوحة للسماء وعلى طول الجدار الشرقي بنوا أكواخاً لزوجة محمد وبناته. 
بنى أبو بكر لنفسه منزلاً في الجدار الغربي. أعطى محمد المساحات الأخرى ثم الحقول 
المحيطة بها لجميع المسلمين الذين فروا معه إلى المدينة المنورة. 

وفي هذه القرية الجديدة» كان محمدء البالغ من العمر الآن 51 عامأء هو الرئيس. لم يعد 
الإسلام أقلية مضطهدة, بل القرية بأكملها مسلمين. وقام بلال الاسود ونحيف البنية برفع 
الاذان خمس مراتء "الله أكبرهلموا للصلاة! " لاستدعاء المسلمين. وعند دعوته» تجمع 
مئات الأشخاص في المسجد. في صلاة منتصف يوم الجمعة ألقى محمد أيضاً آخر 
نبوءات جبرائيل أو القى خطبة. 

واحدة من النبوءات الجديدة الأولى كانت عن النبوءة نفسها. 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل 

شيء قدير صورة البقرة اية (ق106:2) 

كان محمد يعد المسلمين لتوقع ايات وتعليمات جديدة تبعا لظروفهم الجديدة. إذا كانت 
قاعدة جديدة لا تتفق مع قاعدة قديمة» يتم إلغاء القاعدة القديمة ويمكن نسيانها. 
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كانت قوانين الله تسمى الشريعةءالتي تعني "الطريق". لقد شكلوا نمط حياة كل مسلم. 
كان محمد يتحدث دائماً عما هو مسموح به(حلال)أو محر م(حرام)أو إجباري (فرض), 
( وأكدت بعض قوانينه وجود العادات العربية؛ وأنهى عن البعض الآخر من هذه 
العادات» والبعض الآخر جديد. استمرت عملية تشكيل الشريعة حتى مات. 


بعد هروب محمد من مكة المكرمة» لم يلحق المكيون أي ضرر بأي فرد من أفراد 
عائلته. وتمكن محمد من إحضارهم إلى المدينة المنورة في غضون أسابيع. 

عاشت ثلاث مجموعات من الناس في المدينة المنورة: قبيلة الأسد وقبيلة الذئب واليهود. 
الأسود والذئابء الذين كانوا على حد سواء يعبدون عدة اله» كان قبيلة الاسود والذئاب 
على عداوة كبيرة لمدة 120 عاما. ولكن معظمهم تعبوا من عدم الثقة في بعضهم 
أعداء محمد بدلا من ذلك. وكان هذا أحد الأسباب التي تجعل الكثيرين منهم يعتنقون 
الإسلام بهذه السرعة. 


هؤلاء المتحولون الجددء المعروفون باسم الانصارء كانوا كرماء جداً مع المكية 
ومتلهفين جداً للتعرف على الإسلام. ومع ذلك: لم يكن الانصار أبداً بنفس أهمية مؤيدي 
محمد الأصليين من مكة المكرمة» المعروفين باسم المهاجرين. 


كان لدى محمد مشكلتين. الأولى هو الفقر. وتمكن الرجال الأغنياء مثل أبو بكر وعمر 
وعثمان» الذين أحضروا أموالهم معهم؛ من العودة إلى التجارة بسرعة؛ لكن المسلمين 
الفقراء كانوا لا يزالون فقراء. والأسوأ من ذلك أن مهاراتهم القديمة لم تكن مناسبة 
للثقافة الجديدة» فالمدينة المنورة» كونها واحة باردة ورطبة؛ كانت مجتمعاً زراعياً. كان 
على المسلمين قبول أبسط الاعمال. في ذلك الشتاء كان على جائعاً لدرجة أنه اضطر 
للعمل وسحب ستة عشر دلواً من الماء لمزارع مجاورء دفع له تمرة واحدة لكل دلو. 
بعض المهاجرين استأجرت أجزاء من مزارع الانصار في مقابل نصف المنتجات 
بحيث يمكن للمهاجرين العمل عليها وأخذ النصف الآخر. ويحتاج المهاجرون عدة 
أشهر قبل أن يكون المهاجرون مجتمعًا مكتفب ذاتياً. 


كانت المشكلة الكبرى الثانية لمحمد هي أن المسلمين» خارج قريته الصغيرة: ما زالوا 
أقلية في بقية المدينة المنورة. معظم الأسود والذئاب كانوا لا يزالون متعددي الزوجات. 
كانوا وجميع اليهود تقريباً محايدين تجاهه. لم يكن لديهم سبب لإعلان الحرب على مكة 
المكرمة. 

وكان سعد رئيس قبيلة الذئاب الأكثر أهمية»؛ » قد اعتنق الإسلام؛. لكن رئيس قبيلة الأسد 
الأكثر أهمية» عبد الله» لم يكن مهتماً. عندما اقتحم محمد حديقة عبد الله الخزرج لحثه 
على أن يصبح مسلماء اكتفى عبد الله بقولها:"تبدو قصتك على ما يرام؛ لكنها ليست 
صحيحة. حفظ الوعظ الخاص بك للأشخاص الذين يقتربون منك؛ لا تغزو خصوصية 
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الآخرين بحديث لا يريدون سماعه". وبدون دعم عبد الله» سيكون من المستحيل إقناع 
المشركين الآخرين بالانضمام إلى المعركة. 

والأمر الأكثر إحباطاً هو الافتقار إلى الدعم من اليهود. كان محمد يتوقع منهم أن يعترفوا 
به كنبي. ومع ذلك» كلما تحدث عن رسالته؛ كلما أدرك اليهود أنه لا يعرف شيئاً على 
الإطلاق عن الاههم. وخلص زعيم يهودي يدعى حيي بن اخطب إلى أن محمداً كان 
نبياً كاذبء ونصح عائلته قائلاً: "يجب أن نعارضه ما دمنا نعيش". 

عمل محمد لعدة أشهر على كسب دعم اليهود. زار مدا رسالوريث ة ليشرح أنه اتبع دين 
إبراهيم وأنه كان النبي الذي تنبأ به في كتابهم المقدسء التوراة. 

بالطبع» لم يقرأ التوراة» ولم يكن مطابقاً للعلماء اليهود. لم يستطع حتى تلاوة الوصايا 
العشرء ولم يكن يعرف أن سليمان ويسوع لم يكن من المفترض أن يكونا أنبياء. عندما 
بإخفاء الآيات ذات الصلة» وتحريف ألسنتهم» وإرباك الحقيقة والأكاذيب وخداع 
تجمعاتهم. وإذا لم يكن يعرف جواباً على أسئلتهم» فإنه يتهمهم بالكراهية والكراهية. 
(جبريل) أعطاه رسائل مفادها أنهم سيذهبون إلى الجحيم 

وسرعان ما كان اليهود يضايقونه. تحدوه أن يصنع المعجزات وطرحوا أسئلة سخيفة 
مثل: "متى سينتهي العالم؟ من خلق الله؟ ما هو شكل ذراعه؟" بدأ على محمد احمرار 
الوجه وشعوره بالاحراج ورد عليهم بغضب وبكلمات نابية غير لائقة بنبي 

حذر اليهود أصدقائهم المشركين: "محمد ليس النبي الذي أخبرناكم عنه. لم يجلب لنا 
أي شيء نعترف به". 


+ ماسشرة 
جميع مواطني المدينة المنورة حلفاء. 


التعون بين جميع اهالي المدينة المنورة مساعدة بعضهم البعض ضد أعداء 
من الخارج. 


لا أحد في المدينة المنورة يظهر الصداقة للقريش. 


على القبيلة وكل أسرة تدفع نفقاتها الخاصة. 

الحرية الدينية مكفولة للجميع.. 

الراعات الى لم يم جلها تحال إلى مح 

ولا يمكن استخدام هذا العقد كذريعة لحماية المجرمين من عواقب جرائمهم. 








الرحلة إلى المدينة المنورة 49 


أدرك محمد أنه لن يسيطر على المدينة المنورة بسرعة. إن المسلمين واليهود 
والمشركين يحتاجون إلى اتفاق رسمي حول كيفية عيشهم جميعاً معا. جلس محمد مع 
الرؤساء ووضعوا عقداً ينطبق على المدينة بأكملها. 

وفي إبريل/نيسان» توفي أحد زعماء الأسد دون أي أبناء. وبما أن معظم قبيلته الفرعية 
أصبحت مسلمة» فقد جاءوا إلى محمد قائلين: "لقد مات زعيمناء لذا عيّن زعيماً جديداً 
فوقنا". 

عيّن محمد نفسه في آن واحد. وهذا ما جعل وضعه كأحد كبار المسؤولين في المدينة 
المنورة. ولتعزيز موقفه؛ اقترح الزواج من شقيقة زوجة الرئيس الميت. 

ربما كان أبو بكر قلقاً من أن هؤلاء الحلفاء الجدد قد يدفعونه للخروج من الدائرة الداخلية 
للنبي. قرر تأكيد تحالفه الخاص مع محمد. اقترب من صديقه وسأل: "ألا ترغب في 
إتمام زواجك من ابنتي عائشة الآن؟" 

كان محمد راغباً تماما. عائشة كانت نحيفة وبيضاءء وردية» وجهها جميل. لم يبالي 
محمدكونها صغيرة جداً 

كانت تلعب على أرجوحة عندما اتصلت بها والدتها في الداخل وسلمتها إلى منزلها 
الجديد في الجدار المقابل للمسجد. عندما استقبلتها النساء من الانصار عند الباب» متمنية 
لها "البركة والحظ السعيد!" أدركت عائشة أن هذا يجب أن يكون يوم زفافها. غسلتها 
النساء وعطرتهاء ومشطن شعرها ولبسنها ثوباً وحجاباً مخططاً باللون الأحمر. لم 
تستطع أن تخمن من سيكون عريسهاء وكانت مفاجأة عندما دخل محمد. خرجت النساء 
من المنزلء لم يكن من المقرر تنظيم أي حفل احتفالي. 

قالت عائشة إنها لم تكن خائفة عندما وجدت نفسها وحيدة مع محمد» الذي أخذها بين 
ذراعيه ومارسا الحب كزوجين. 


كان عمر عائشة تسع سنوات وثلاثة اشهر. لم تكن قد بدأت في الحيض ولم تتمكن من 
الطهي. جلبت دمى لها في منزلها الجديد ولعبت معهم لسنوات بعد ذلك. ,وقد قامت 
عاقش سر لالاضدل :طعاء و كان مدي للعاية و لاحك وو سح القديدة لتخا لذ او انين وات 
ترمي الطعام في وجهها وقد فعلتها .وقد ردت عليها بنفس الفعل ومحمد قام برمي 
الللجاء تورجهدينا وعانهم ف مدركة اطفال. رضي" محمد علاشة بان شعائل الحمان 
معملة حسنة لانها كانت تزعجهم بتصرفاتها. وكانت قوية ومصرة على رائيها وترد 
بغضب ورعونة. 

كما حدثء لم يتزوج محمد من الفتاة الانصارية» لأنها رفضت اقتراحه. كانت العديد 
من النساء في المدينة المنورة فخورات للغاية بعدم تقاسم الزوج مع زوجات آخريات» 
ولم يتزوج محمد أي منهن. ومع ذلك استمر في الحصول على زوجات ونساءمن قبائل 
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أخرى لبقية حياته. وكان مقدرا” ل 16 امرأة إضافية أن يدخلن منزله. 


بقت عائشة المفضل لديه. بعد فترة طويلة من وفاته» قالت: "لم تكن أي من زوجاته 
أكثر حظاً مما كنت عليه!" 

كان أسلوب حياتهم بسيطاً. قال محمد: "كن حذراء من تقليد الأثرياء!" تم بناء كوخ 
عائشة من الطوب الطيني مع سقف أوراق النخيل. الجدران الداخلية من فروع النخيل 
قسمها إلى غرف. لم تكن هناك مراحيض داخلية» لأنهاء كما قالت عائشة» "نحن نكره 
الحمام الداخلي". لم يكن لديهم مصباح ولا زيت احتياطي للحرق في ان واحد. كان 
هناك بطانية واحدة فقط خشنة على سريرهم. لم يشتروا ملابس جديدة إذا كان لديهم 
ملابس قديمة يمكنهم إصلاحها. قام محمد بترقيع صنداله الخاصة وحلب الماعز بنفسه. 
نادراء ما كانوا يأكلون اللحم. حتى أنهم لم يأكلوا خبز الشعير لأكثر من ثلاثة أيام متتالية» 
وأحيانا لم يكن لديهم سوى التمر لمدة شهر. 

وعلى الرغم من فقرهم, فقد كانوا كرماء في الأعمال الخيرية. علّم محمد: "سيدخل 
الفقراء السماء قبل الأغنياء بأربعين عاماً. لا تبعدوا رجلاً فقيراء حتى لو كان كل ما 
تستطيعون أن تعطوا إياه هو نصف تمرة". 

وكثيراً ما كان المشردون يتجمعون في باحة المسجد للتسول. تم بناء منصة حجرية لهم 
؛ مسقوفة بأغصان النخيل. جلس بعض المتسولين على المقعد بانتظام - أو حتى ينامون 
عليه ليلا - لدرجة أنه أصبح منزلهم. في بعض الأحيان كانوا يربطون الحجارة إلى 
بطونهم لتخفيف الجوع. ربط محمد معدته ذات مرة بحجرين. تم العثور على متسول 
كانت زوجات محمد وبناته يوزعن الطعام على الناس كل يوم في باحة المسجد. عائشة 
ذات مرة تخلت عن رغيف الخبز الوحيد. وفي وقت آخر أعطت التمرة الأخير لأرملة» 
كسرته إلى نصفين لطفليها الصغيرين. لم يُرفض اطلب الطعام من قبل المتسولين إلا 
إذا كان بيت محمد خالي من اية طعام . 


موجز 

. استقر محمد في المدينة المنورة. وكان من بين جيرانه الجدد يهود والمشرّدين من 
قبائل الأسد والذئب ومتحولون جدد إلى الإسلام من خلفيات الأسد والذئب 
("الرفاق") وأصدقاؤه المسلمون من مكة المكرمة ("المهاجرون"). كان المسلمون 
يعتبرونه زعيم قبلهم وكذلك نبيهم. 


« بنى مسجداًء كان منزله ومركزه التعليمي وقاعدة عملياته السياسية. كان أسلوب 
حياته هناك متواضعاًء وكان كريماً في الأعمال الخيرية للفقراء. 
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« وقع محمد وجيرانه الجدد عقد المدينة المنورة» الذي اتفقوا فيه على التعاون. 
كان يناقش مع يهود المدينة المنورة لكنه فشل في إقناعهم بأنه نبهم الذي طال قبله. 
« المسلمون كانوا بحاجة للمال 


« تزوج محمد من عائشة:» ابنة أبو بكرء التي كانت في التاسعة من العمر فقط. وعلى 
الرغم من أنه حصل في وقت لاحق على عدة زوجات إضافياتء إلا أن عائشة ظل 
المفضل لديه. 


ببليوغرافيا 


القرآن 22:10 279 86» 90؛ 106. 4:43 86-6:85: 17:101: 40-19:34: 44-27:15: 
14-2: 40-38:30: 42:13: 64-43:63: 50:38: 59:9: 11-62:9. مالك 2:115: 
1 28:38: 31:87: 38:12: 58:5. ابن رشيد 44؛ 165-162. ابن إسحاق 59: 128» 
١179 :144-143 4‏ 201-197» 218-217 236-222» 242-239»: 245»: 247: 251- 
0 2281-2777 336-327 0346 364-363 20384 2386 438-437: 442: 454-453 
466-4: 482.: 495-494: 520-519: 655.: 675. غيوم 44-43. ابن هشام 792 9187#: 
282#0. ابن حنبل (خطاب) 1:444؛ 687: 1135؛ (القاهرة) 6:24780: 224961 25867. 
الدقيدي 89-87: ١186-179‏ 216: 220: 222: 250: 254: 257-256. ابن سعد 1:264- 
6 273-271» 282-281»: 292-290»: 302-300: 429: 595-593؛ 2:32, 92, 283- 
4 37-3:36, 117-116, 126, 133, 174, 178, 154-183, 193-192, 209, 328- 
9 383, 476-470: 14-8:13, 56-42, 74, 81, 91-89, 109-108, 121-119, 124- 
6 131, 177, 187-186, 248, 289-288. بلدوري 20-1:19: 31: 33. البخاري 
3 1:5:438: 1:9:492: 1:10:5/6: 2:22:311: 2:25:588: 2:34:264: 
09 4:52:67 5:58:121, 126, 245, 267, 277: 6:60:59 7:62:10, 68-67 
8, 90: 7:63:253: 7:69:515: 7:72:779: 8:73:24, 226: مباشر 541-29:247:538: 
7 ااسلمسلمين 3:649, 679: 4:1841: 5:2349: 6:2461: 3311-8:3309: 9:3602: 
3 94375 1: 5832-30:5830: 32:6362: 3/7:661/73: 708:7-42:7083, 089/, 
7093-2, 7098-7097. أبو داود 9:1696: 12:2208: 19:2998: 41:4915, 4917, 
2 ناساي 2:14:1372: 5:44:4459. 1:1:108: 1:2:421: 4:10:2371: 4:11:24/77: 
الترمذي 4:36:2352: 4:37:24/70: 5:40:2733: 144 6:44:3: شهايل 9:71: 50:353. ابن 
ماجا 3:9:1876 -1877. الطبري 150-6:145» 162؛ 9-7:8, 85, 87: 131-9:130: 
5 206: 173-39:172. ابن كتير ١189-188 »٠186-2:185‏ 208. 124-3:123: 
462-4, 475: التفسير على ف106:2. مارجوليوث 221. واط 170-156. 





5 منزل عثمان ورقية 


الملاحظة 1 - كل مبنى او منزل يكون حوالي 5أمتار عرضا و 4 أمتار عمقا ويمتلك 
حديقة خلفية بحجم مماثل. كانت السقوف فقط حوالي 2381 عالية. 


الملاحظة 2 - حارثة المالك الأصلي لجميع الأراضي على طول الجدار الشرقي للمسجد. 
وبينما كان محمد بحاجة إلى المزيد والمزيد من الأكواخ لعائلته» ظل حارثة يتبرع بمنزله 
الحالي لمحمد ويبني منزلاً جديداً بجوار عائلته. 

الملاحظة 3 واعتبر المسلمون الجدران الشمالية والغربية للمسجد عقارات رئيسية 
وتنافسوا على بناء منازلهم هناك. ومع ذلكء فإن السكان الوحيدين الذين فتحت أبوابهم 
الأمامية في باحة المسجد هم زوجات محمد وبناته وأبو بكر. وفتحت منازل أشخاص 
آخرين في الشوارع المحيطة. 
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نيسان/أبريل 623-آذار/مارس 624 
وسرعان ما أصبحت علاقة محمد بيهود المدينة المنورة عدائية. أحد الأسباب هو أن 
محمد كان يطلب المال دائماً. ذهب الزعيم اليهودي هوايي وأصدقائه حول الأسود 
والذئاب تحذيرهم من إعطائه أي شيء. "سوف تخسر أموالك. وأنت لا تعرف إلى أين 
يذهب هذا المال". قال أحد المعلمين اليهود إن الله يجب أن يكون فقيراً لأنه ظل يتوسل. 
صفع أبو بكر وجه المعلم وهدد بقطع رأسه. 


ثم أدين زوجان يهوديان بالزنا. عاقب اليهود الزنا بجلد الزوج المذنب» وسواد وجوههم 
وتصويرهم حول البلدة التي شنت إلى الوراء على الحمير. توقع هذان الزوجان أن 
بالحجارة. وتم جر الزناة إلى بوابة المسجد.ء حيث ألقى المسلمون الحجارة عليهم حتى 
قتلوا. 


كانت تحذيرات اليهود بأن محمد لم يكن نبياً تؤثر على الرفاق. واعترف العديد من 
الأسود والذئاب الآن بأنهم ما زالوا يؤمنون بالآلهة العربية القديمة وندموا على أنهم 
سارعوا إلى قبول القيادة السياسية لمحمد. كان عبد الله الأسد لا يزال متعدد الآلهة العنيد» 
وفي الوقت نفسه» كان عدو محمد الرسمي غير مرئي. كان قد أقسم المسلمون على دعم 
إذا أراد محاربة قريشء فعليه أن يبدأ الحرب بنفسه. 

وقرر أن يجعلهم فقراء بتدمير تجارتهم. نظم سرقات الطرق السريعة ضد قوافل تجار 
قريش. سبع مرات أرسل مجموعة من اللصوص المسلمين مع تعليمات لمهاجمة الجمال 
وسرقة البضائع. 

الغارة الأولى كانت سوء تقدير مذهل. كان على المسلمين التراجع عندما أدركوا أن 
قريش يفوقهم عدد هم بعشر إلى واحد. وفي أربع غارات لاحقة» فقدوا أثر الصحراء 
وفشلوا في تحديد موقع القافلة. وفي غارة أخرىء هجموا على قريشء الذين لم يقاوموا؛ 
لكنهم فقدوا أعصابهم بسبب سرقة القافلة عندما رأوا أنهم كانوا مرة أخرى يفوقونها 


عدداً. 


ورد رجل قريش بمداهمة ضواحي المدينة المنورة وسرقة بعض الجمال المسلمة. لكنه 
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كان مشغلاً وحيداً 

الغارة السابعة كانت الغارة الناجحة تجسس ستة مسلمين على قافلة صغيرة من أربعة 
طويلا. انتظروا حتى كان التجار يطبخون فوق نار مخيمهم ونصبوا كميناً لهم بوابل 
من السهام. لقد قتلوا واحدا وأسروا اثنين آاخرين هرب الرجل الرابع» لكن المسلمين 
جمعوا حمولة النبيذ والزبيب والسلع الجلدية إلى المدينة المنورة. 

قال جبرائيل لمحمد إن قتل التاجر كان مبرراً لأن قريش ارتكب جريمة أسوأ من ذلك 
وهي طرد المسلمين من الكعبة. وفي حين أن الله لم يسمح بالقتل العشوائي» فقد أمر 
تحديداً بالهجمات على قريشء لأنهم يستحقون ذلك. 


قتلهم أينما وجدت لهم؛ وطردهم من حيث إنها دفعت لك» 
والاضطهاد هو أشد من الذبح ... وقاتل معهم حتى لا يكون 
هناك اضطهادء والدين يجب أن يكون لله فقط, 

(ف2: 191, 193) 


القتال أمر عليك؛ وهو شيء يكرهك. وقد يكون أنك تكره شيئاً 

في حين أنه جيد لك» وقد يكون أنك تحب شيئاً بينما هو شر لك 

والله أعلم » بينما لا تعرف . (ف2: 216) 
ثم قبل محمد 9,020 من النهب كحصته الشخصية. وكان هذا متواضعاًء حيث استغرق 
أعظم الزعماء العرب 9025. وقسمت بقية الكنز بين المهاجمين. 


ونصح عمر محمد بأن يرؤوس أحد السجناء» الذي لم يكن سوى خادم فقير. سيده كان 
مهم جدا ليتعرض للتهديد لكن الخادم كان منزعجاً جداً من حديث عمر لدرجة أنه 
اعتنق الإسلام. وعندما وصل رسل قريش إلى المدينة» دفعوا أربعة أضعاف الثمن 
المعتاد لكل سجين. لم يدفع محمد دمأ مقابل الرجل المقتول. ثم عاد التاجر إلى منزله؛ 
لكن خادمه أدرك أنه إذا عاد إلى مكة» فلن يثق به قريش ولا المسلمون مرة أخرى. 
وبما أنه اختار أن يكون مسلماء كان عليه أن يبقى في المدينة المنورة. 

كان اليهود ينتقدون هذه السرقة بشدة. قالوا لمحمد إن جبرائيل الذي كان يجلب له 
الرسائل كان"عدواً لا يأتي إلا بالعنف وسفك الدماء". 


التوراة ولا نتعرف على أي شيء في رسالتك. نحن نحمل من قبل الكتاب الذي لدينا 
بالفعل» ونحن نعيش وفقا لتوجيهاته والحقيقة. نحن لا نؤمن بك ولن نتبعك". 


أرسل جبرائيل نبوءاته المعتادة بأن اليهود سيذهبون إلى الجحيم. ثم نقل محمد منطقة 
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الوعظ المسقوفة للمسجد من نهايته الشمالية إلى جنوبه. الآن لم يعد اتجاه الانحناء 
للصلاة شمالاً (إلى القدس) بل جنوباً (إلى مكة). 


حكم جبرائيل بأن شهر رمضان سيكون وقت الصيام. لا يمكن أن يكون هناك الأكل أو 
الشرب أو الجنس في ساعات النهارء على الرغم من أنه لم يكن هناك أي قيود على 
الانغماس ليلا. 


بدأ الصيام عندما أتيحت لمحمد فرصة أخرى لمهاجمة قريش. كان أبو سفيان» أقوى 
تلحر في مكة التكرمة في طريق عوفكه من الشام مع قافلة من احاتم بقيمة 2500 
وقال: "ستذهب لمياجمة فلك القافلة ريما يمتكنا الله كروته كغنيمة". 


فتش محمد و304 مسلمون مسلحون آخرون حول الصحراء لمدة تسعة أيام» وسألوا 
كل من مرء عن قافلة قريش. وفي نهاية المطاف سمعوا أن أبو سفيان كان متوقعاأ في 
نحو بدر. 


وكانوا قد وصلوا تقريباً عندما سمعوا أخباراً غير مرغوب فيها. وكان أبو سفيان قد 
اكتشف أنهم كانوا يتعقبون قافلته. وكان قد دعا الجيش المكي إلى مقابلته على الحدود 
والسير إلى منزله مع القافلة كحارس مسلح. الآن جيش قريش كان يتقدم إلى بدر. 


ذلك؛ لكنهم كانوا بحاجة إلى سقي جمالهم: فقرروا مواصلة المسيرة إلى بدر. كان عددهم 
0 رجلء لذلك كانوا واثقين من أن المسلمين لن يحاولوا محاربتهم. 

ومع ذلك؛ لم يرغب المسلمون في التراجع. قال لهم محمد إنه رأى في المنام أن جيش 
فريش صغيرء ووافق المسلمون على التقدم إلى بدر مهما كان الجيش كبيرا. 

أقام محمد مخيماً في أبعد بئر لبدر. بنى المسلمون دبابة وحولوا كل مجرى في الواحة 
نحو خزانهم. سدوا جميع الآبار الأخرى في بدر. في الوقت الذي وصل فيه جيش 
قريشء كانت الطريقة الوحيدة للوصول إلى المياه هي المرورمن خلال المسلمين. 
فجر يوم 16 مارس 624 نشر محمد رجاله حول خزان المياه. واجه الجانبان بعضهما 
البتعضء» قريش مع الشمس في عيونهم. اقترب رجل قريش من الدبابة» مصممأ على 
أخذ بعض الماء» وقتله مسلم. في هذا أطلق قريش سهامهم. 

وطالب ثلاثة من قادة قريش بقتال واحد. أرسل محمد علي والعم حمزة ورجل آخر إلى 
الأمام. وفي المبارزة الثلاثية السريعة» قتل المسلمون الثلاثة قريش الثلاثة. 


ثم ألقى محمد حفنة من الحصى في اتجاه صفوف العدو وأعطى الأمر: "تشويه 
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وجوههم!" 


المسلمون اتهموا نزولا" إلى قريش» يصرخون "يا فيكتورء اقثل/ والواحد/ واحد/ كان 
وراءهم انفجار قوي من الرياح» بينما كان قريش يركضضد العاصفة. 


لفترة من الوقت محمد النفخ بين صفوفء مذكرا جيشه بوعد الله: "كل رجل يقتل اليوم 
التقدم وعدم التراجع سوف تذهب إلى السماء". ثم تقاعد إلى كوخ بغصن النخيل» حيث 
كان مخفيا عن وجهة نظر العدو. وقد بناه سعد وولف له قائلاً إنهم إذا خسروا المعركة» 
يمكن لمحمد أن يمسك بعجن ويهرب إلى المدينة المنورة دون أن يصاب بأذى. سعدء 
الذي كان رجلاً كبيراً وصلباء يحرس الباب. 


فجأة سمعوا النحالة ورعد حوافر التي قصفت سحب الغبار. اندفع الدراجون في عمامة 
بيضاء إلى الوادي على خيول بالأبيض والأسود وسقطوا في ساحة المعركة» وجلدوا 
السياطء وقطعوا الرؤوسء ورجعوا إلى القريش. وقيل إن هناك ألف منهم. وبدا للمكيآن 
أن هذه التعزيزات المرعبة قد خرجت من الجبل من العدم. 

هرب قريش من الميدان وهزموا. 

ولاحقهم المسلمون فوق التل» وقتلوا بعضهم وأمسكوا بآخرين كأسرى. أثبت علي» 
الذي كان يرتدي معطفين بريديين» أنه سريع جداً بسيفه: قال إنه قتل تسعة رجال وساعد 
في قتل خمسة آخرين. (عمر) قتل عمه كان أبو بكر لديه مباراة صراخ مع ابنه المشرّب 
لكنه لم يجد أي فرصة لقتله. حدد بيلال مكان السيد القاسي الذي عذبه في مكة؛ ودعا 
أصدقائه إلى الكمين» وفي غضون دقائق اخترقوا السيد وابنه وحولهما إلى أشلاء. 
بحلول هذا الوقت لم يكن هناك المزيد من الرجال على الخيول بالأبيض والأسود. 
وادعى المسلمون فيما بعد أن مساعديهم الغامضين كانوا ملائكة. ومن المرجح أنهم 
كانوا قطاع طرق محليين يأملون في الحصول على حصة من النهب (العدد "ألف" 
مبالغة). 

عندما انتهت المعركة» خرج محمد من كوخه. لقد أمر المسلمين بعدم ترك السيد 
(غبليس) على قيد الحياة وجدوه ملقى جريحاً في الميدان وقطعوا رأسه ليقدمه لمحمد. 
كان هناك 64 من قتلى قريش. أمر محمد بإلقاء جثثهم في حفرة البالوعة. وتهكم: "أنتم 
يا رجال في الحفرة» الآن تعرفون أنني كنت أقول الحقيقة عن عقاب الله في القبر!" 
وتم إحضار سبعين سجيناً من قريش أحياء. وكان من بينهم رجلان تحرشا بمحمد في 
مكة. وبأمر منه» تم قطع رؤوسهم. 

كما قُتل 14 مسلماً. لقد كانوا مُشَرَعينء وبالطبع هم الآن في السماء. 

أرسل (جابرييل) نبوءة عن النهب وأخضرت جميع الأموال والأسلحة والحقائب 
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والجمال إلى كومة جماعية. أول 9020 كانت لمحمد. أما الباقون فقد قسموا بالتساوي 


بين جميع المحاربينء باستثناء الأربعة الذين كانوا عبيدء ولم يكن هناك شيء لهم. 


كانت سرقة بدر نقطة تحول سياسية. كانت كارثة مذلة لمكة المكرمة. بعد أسبوع من 
المعركة» توفي العم ريدفيس من الحصبة. وقد تم الآن القضاء على الجيل الأكبر سنا 
من قادة قريش. تم قبول أبو سفيان بهدوء كرئيس جديد لمكة المكرمة. 

وكانت عملية السطو على بدر أيضانقطة تحول أخلاقية. وكان هذا النصر المثير دليلاً 
على أن المسلمين حصلوا على إذن الله لمحاربة أعدائه وفرض الإسلام بالسيف. كانت 
بداية الجهاد. 


موجر 


ه أزعج محمد اليهود وبعض المدينة المنورين الآخرينء الذين وصفهم ب "المنافقين"» 
بادعاءاته غير المحتملة وطلباته للحصول على المال. 


ه نظم محمد سلسلة من عمليات السطو المسلح ضد قوافل قريش التجارية. ولم تنجح 
الستة الأولى؛ ثم قتل المسلمون مكة. 


ه رفض اليهود علناً ادعاء محمد بأنه نبي. غير محمد اتجاه الصلاة من القدس إلى 
مكة, 


ه كانت عملية السطو على بدر انتصاراً عظيماً: فمحمد لم ينهب جيش قريش فحسب» 
بل قتل ما يقرب من سبعين مكيا. 


ببليوغرافيا 
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آذار/مارس 624-آذار/مارس 625 
"هل قتل محمد حقاً كل هؤلاء الناس؟ سنكون أفضل حالاً إذا فقتحت الأرض وابتلعتنا!" 
هكذا كان رد فعل الزعيم اليهودي كعب نادر على المذبحة التي وقعت في بدر. انطلق 
إلى مكة ليناقش مع شيوخها كيفية التعامل مع محمد. 
"لقد أظهر الإسلام ألوانه الحقيقية!" هتف عبد الله رئيس قبيلة الخزرج. 


هل هناك من يضربه على غفلة وينهي جرائم قتله وسرقته وأكاذيبه؟ 
كان هذا احتجاج أسماءء الشاعرة المتواضعة من قبيلة الاوس. ودعت إلى اغتيال محمد 
لأنه لا توجد طريقة لجلب رئيس إلى محكمة القانون. لكنها كانت في وضع اجتماعي 
واطئ لدرجة أنه لم يكن هناك أي شخص سيأخذ كلامها على محمل الجد. 
في تلك الليلة كان محمد هو من أرسل قاتلا اقتحم منزل أسماءء وأبعد طفلها من صدرها 
وأسقط سيفه في قلبها. كانت عائلتها مرعوبة لدرجة أنهم اعتنقوا الإسلام في اليوم التالي. 
كما اشتكى أبو عفاك المسن من جرائم القتل في بدرمن خلال هذه القصيدة . 
جاء هناك من قبل الفارس الذي 3 قسمنا الى 3 فسمين » 

الحلال والحرام وماذا علينا ان نفعل. 

لم تنحني الوس والخزرج للملوك 
أرسل محمد قاتلا إلى أبو عفاك» الذي طعن الشاعر في كبده بعبارة" خذ ذلك» مهما 
كان عمرك!" 
عبد الله الخزرجي كان يشعر بلخوف من ان يقتل من قبل محمد . ذهب إلى محمد وأعلن 
نفسه مسلماً. لعدة أشهر كان عبدالله يعلن استسلامه كل يوم جمعة ويعلن بعبارة: "هذا 
رسول الله بينكم! اسمع واطيع!" 
انتهى شهر رمضانء شهر الصيام؛ وقدم محمد مهرجاناً جديداًءوهو عيد الفطر. ورافق 
ذلك طقوس صلاة جديدة في المسجدء وموكب وضريبة خيرية إلزامية الزكاة » حددت 
في وقت لاحق في 2.5/ من ثروة المرء. 
كان سجناء قريش الذين تم القبض عليهم في بدر يعرفون أسراراً محرجة عن ماضي 
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محمد قبل اقتراح أبو بكر ببيع الاسرى وارجاعهم إلى اسرهم. 

كان على محمد أن يتعامل مع اليهود. وكانت هناك ثلاث قبائل يهودية؛. واجه قبيلة 
قينقاع أولاً. جمعهم في البازار وقال لهم: "تعلمون من كتبكم المقدسة أنني نبي أرسله 
الله فحان الوقت لكي تصبحوا مسلمين. وإلا فإن الله قد يعاقبكم بالطريقة التي عاقب بها 
فريش". 

فأجابوه اليهود: "محمدء أنت لست رئيسنا. إذا قاتلتم رجالاً مثلناه ستجدون أننا رجال 


إإيا 


حفيفيون . 
تراجعت القينقاع إلى قلعة حجرية كبيرة حيث لم يتمكن الجيش المسلم من الوصول 


إليهم. حاصرهم محمد بقوة» لكنهم لم ينتقموا حتى لم يطلقوا سهما واحدا. ومع استمرار 
الحصارء أصبحت القينقاع خائفة» لأن الحصار لا يمكن أن يستمروا إلا اذا تواجد 


الطعام. بعد أسبوعين» استسلموا. 

أمر محمد بقتل الرجال وإاخذ كل ممتلكاتهم للمسلمين. 

الذي يتواجد به محمد والحارس لكم وجهه وجعلها تنزف . وطالب محمد : "محمد؛ 
عامل بني قينقاع بلطف! وقال عبدالله هذه القبيلة حمتني من أعدائي في الحربين 
الأخيرتين» ولا يمكنك أن تجزهم في صباح واحد". 

لم يكن محمد مستعداً لمعارضة عبد الله مباشرة» لذا كان عليه أن يتخلى عن فكرة قتل 
بني القينقاع . وبدلاً من ذلكء ونفاهم إلى الشام. أخذ 20/ من ممتلكاتهم وقسم ال 80/ 
الأخرى بين المحاربين الذين حاصروهم. 

وبطرد القينقاع » كان محمد قد خرق عفد المدينة المنورة. بعد هذاء لم يتظاهر أحد بأن 
العقد الشهير لا يزال موجوداً. 

وفي 6 حزيران'يونيه» احتفل المسلمون بأول عيدالأضحى في المدينة المنورة. كان 
المشركين في مكة المكرمة يؤدون هذا الاحتفال دائماً في الكعبة» ولكن هذه كانت المرة 
الأولى التي يحتفل فيها بشهر الأضحى ععيد إسلامي لله. قاد محمد الصلوات ثم ذبح 
ماعزين بيديه. 

كان محمد قد زوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي. عندما سمعت فاطمة الخبر» انفجرت 
في البكاء. احتجت على أن علي كان قصيرا جداء ذو كرش وعيون جاحظة. ومع ذلك» 
تم الاحتفال بزفافهما في يونيو. بدأ العروسان في فقر. وبما أنه لم يكن لديهم عبيد» 





كانت فاطمة تحمل الماء وتطحن الحبوب ووتحرث الأرض حتى أصيبت بكدمات 
وتحملت الكثير من الاتربة. علاقتهما كانت عاصفة كان على محمد أن ينصح فاطمة 
بإيلاء المزيد من الاهتمام لراحة عليء وكان على علي أن يعدها بالتوقف عن ضربها. 
وعلى الرغم من هذه المشاكلء فقد أنجبوا خمسة أطفال في غضون ثماني سنوات. 
عاد الزعيم اليهودي الكعب بن الاشرف من مؤتمره مع شيوخ مكة المكرمة. كان قد 
كتب سلسلة من القصائد» بما في ذلك رثاء حول سرقة بدر وأغنية حب ساخرة عن 
منه من أجلي اي من يقتله؟" 

تطوع خمسة مسلمينء أحدهم شقيق الكعب بالتبني. خدعت المجموعة الكعب للخروج 
من منزله في منتصف الليل. حاصروه. وقاموا بطعنه بخنجر في معدته وقطعوا رأسه. 
في صباح اليوم التالي أصدر محمد إعلاناً للمسلمين: “اقتلوا أي يهودي يقع في 
لطت> " 

وعند سماع هذه الكلمات» قفز تاجر مسلم على شريكه التجاري اليهودي وقتله. 


كل يهودي في المدينة المنورة كان يخاف على حياته وواجه حيي رئيس بنو نذير محمد 
سنقتل كل من يتحدث بهذه الطريقة". 

لقد وقعوا عقداً جديداً وكانت الشروط هي أن يتوقف المسلمون عن قتل اليهود إذا توقف 
اليهود عن "إيذاء" محمد و"لم يساعدوا أحداً ضده أبداً". أقسم (حيي) القسم» متخذاً من 
الله شهادته. لعدة أشهر تحدث اليهود وتصرفوا بعناية. 

أرسل محمد ابنه زيد لسرقة قافلة قريش أخرى. هرب التجارء لكن زيد استولى على 
أوعية فضية وعملات معدنية بقيمة 250 سنة من الأجور ومرشد البدو الرحل كاسير 
. ووعد المسلمون بعدم قتل المرشد إذا أصبح مسلماء فأصبح مسلماً ولم يقتلوه. كان 
اسمه فرات. كان أول رجل في التاريخ يعتنق الإسلام بالقوة. 

وغضبت قبائل أخرى من محمد. كان بنو غطفان حلفاء لليهود في المدينة المنورة. 
وكان بنو سليم أقارب للقريشين اللذين قتلوا في بدر. وكان كلاهما قبائل بدوية كبيرة 
وقوية. ثلاث مرات سمع محمد شائعات بأن بنو سليم وبنو الغطفان أو كليهما كانوا 
يجمعون جيشاً لمهاجمته» فأخرج رجاله في بعثات لمحاربتهم. 

لم يجد جيوش العدو أبداً كانوا دائماً "يفرون" في الوقت الذي وصل فيه. وليس من 
الواضح ما إذا كانت المؤامرات كلها كلاماً ولا نية جدية أم أن محمداً نفسه بدأ شائعات 
التأمر حتى يكون لديه عذر للهجوم. ومن الصعب تعقب القبائل البدوية في الصحراء 
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الشاسعة؛ وينبغي أن يكون هناك حاجة إلى إعادة الثُرّب إلى القبائل البدوية في الصحراء 
الشاسعة. لنفس السبب؛ كان من الصعب التجسس عليهم واكتشاف مؤامراتهم. في كل 
مرة كان محمد يعود إلى منزله دون قتال أي شخصء على الرغم من أنه كان قادراً 
ذات مرة على سرقة مجموعة من 500 جمل وخطف الرعاة. 

في ذلك الشتاء تزوج محمد أرملتين شابتين» ليصل بذلك زوجاته إلى ما مجموعه أربع. 
ثم تقدم ابن عمه زينب لخطبته. أراد محمد أن يرفضها لأنه كان يعلم أن ابنه زيد منجذب 
إليها. قال له جبرائيل إن أربعة زوجات هي الحد الأقصى لعدد الزوجات الذي ينبغي 
أن يحصل عليه أي مسلم؛ وأن زينب يجب أن تتزوج زيد. 


وفي الوقت نفسه» خططوا قريش للانتقام للآباء والأبناء والإخوة الذين قتلوا في عملية 
السطو على بدر. أحضر أبو سفيان جيشاً من 3000 إلى المدينة المنورة وخيم في وادي 
جبل احد. 

كان المسلمون الأصغر سناً يتوقون للقتال» وقاد محمد جيشاً من 1000 شخص لمقابلة 
قريش. أرسل أبو سفيان رسالة إلى الاوس والخزرج لتذكيرهم بأنه لم يكن يقاتلهم بل 


محمداً فقط. ثم أمر عبد الله الخزرجي رجاله بالعودة إلى ديارهم مرة أخرى-300 منهم. 


في 26 مارس 625 م اصطف الجيشان على طرفي نقيض من الوادي. ويفوق عدد 
المسلمين الآن أكثر من أربعة إلى واحد. وقال محمدء الذي كان يرتدي معطفين من 
الحديده لقبطان الرماة: "استمزوا في إطلاق النان على خيول الحرب لآ تتحرك.من 
موقعك؛ حتى لا يتمكنوا من الوصول إلينا من الخلف". 


دعا الجانبان مقاتليهم لبدء المعركة» والمسلمين يصرخونء"اقتل! اقتل! " بينما المكيون 
ألقوا الحجارة وصرخواء"اللات! اوالعزة! (وهبل)! " قاتل الرجال والمعركة أصبحت 
شرسة كما الرماة المسلمين أرعبوا الخيول المكية. 

كانت عائشة زوجة محمد تعمل كمساعدة في المعركة» وتملأ وإعادة ملء إبريقها حتى 
تتمكن من صب الماء في أفواه المحاربين. سهم العدو اشتعلت تنورة امرأة بجانبها. 
سقطتء ولكن لم تصب بأذى خطير. 

قتل المسلمون حاملي راية قريش واحدا تلو الآخر. قادوا فرسان قريش إلى التراجع. 
وعندما حاولت الخيول أن تترجع للقتال» أمطرهم الرماة المسلمون بالسهام. وسرعان 
ما اندفع الجيش الإسلامي إلى مؤخرة المكية وقطع تراجعهم. 

في تلك اللحظة» عندما بدا انتصار المسلمين مؤكداء تخلى الرماة المسلمون عن واجبهم. 
ورأوا أنهم يستطيعون دخول مخيم مكة بأمان» احتشدوا فيه» وهم يهتفون: "النهب! 
النهب!" وهذا ما كشف عن العمق الإسلامي لخيول قريش الحربية. ودخلت خيول 
قريش داخل الفجوة بعد ذلك حاصروا المسلمين من الخلف. 





ووقع جيش المسلمين في الارتباك. تراجعواء وأسقطوا غنائمهمء ونفذوا الهجوم الجديد 

بشكل أعمىء بل وأسقطوا رجالهمء بينما حاصرهم قريش وقتلوا العشرات منهم. عندما 

صاح أحدهم: "لقد قتلت محمداً!" أصيب المسلمون بالذعر. المكية لاحقتهم حتى هربوا 

في كل اتجاه. 

في الواقع لم يُقتل محمد. لكنه خسر المعركة وسارت هند زوجة أبو سفيان بين الجثث» 

تقطع الأطراف وطعنت الصدورء وقطعت الأذنين وأنوفها وخيطتها في خلخال وأساور 

وقلادات. حتى أنها قطعت كبد عم محمد حمزة الميت وحاولت أكله. ولكن طعمه كان 

غير مستحب لدرجة أنها لا يمكن ابتلاعه وبصقته. 

صاح أبو سفيان عبر الميدان: "عمل جيد! لقد حان دورنا للفوزء واليوم يدفع لك مرة 

أخرى لبدر. المجد إلى هبل" 

صرخ عمر مرة أخرى. "الله أكبر! موتانا في السماء وموتاكم في الجحيم!" 

وقال ابو سفيان "قابلنا مرة أخرى في بدر العام المقبل!" 

"نعم!" صرخ المسلمون. "هذا موعدنا!" 

سبعون رفيقاً وخمسة مسلمين مهاجرين لقوا حتفهم في الميدان» إلى جانب 23 مكة. 

ووعد محمد الناجين: "الله يعيد إلى الحياة كل رجل مات من أجله". 

موجز 

« محمد كان قد صنع له أعداء بسبب معركة بدر. واغتال العديد من الأشخاص الذين 
انتقدوه. 

« وأمر قبيلة يهودية» القينقاع » باعتناق الإسلام. وعندما رفضواء هاجمهم وأبعدهم 
عن المدينة المنورة وأخذ ممتلكاتهم. 

ه وكانت هذه نهاية عقد المدينة المنورة. 

قاد محمد عدة غارات ضد قريش وبني سليم والغطفان. على الرغم من أنه ارتكب 

. وسار جيش قريش بقيادة أبو سفيان إلى المدينة المنورة للانتقام من عملية السطو 
على بدر. هزم أبو سفيان جيش محمد في جبل احد. 

ببليوغرافيا 
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الناشخطة :1 ديدي على كل بهن الرجال والنساء استخدام كل البوابات. 
ولم تكن تلك التي تسمى "بوابة النساء" "لاستخدام النساء فقط " بل لانها 
"تقع بالقرب من نساء محمد". 
الملاحظة 2 - ينبغي ان تعلموا ان الطريق بين الجدار الجنوبي وواجهات 
المنازل حوالي متر فقط. على الرغم من أنه كان لا يزال يستخدم كشارع» 
فإنه لم يعد الشارع الرئيسي. 
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الهزائم والانتصارات 
آذار/مارس 625-أيلول/سبتمبر 626 
"هل سبق لك أن عرفت يوما أكثر فظاعة من يوم أحد؟" سألت عائشة. 
كانت معركة أحد كارثة لمحمد واختباراً لعقيدة المسلمين. وتحطمت الأسطورة القائلة 
بأن الله سيعطيهم النصر دائما. وألقى محمد باللائمة على الرماة» الذين لم يؤدوا واجباتهم 
بشكل صحيح: كما ألقى باللوم على عبد الله الخزرجي الذي أخذ ثلث جيشهم ومن دون 
سبب معين؛ وايضا ألقى باللوم على اليهود من دون سبب. 
الجمعة التالية عبد الله ترك المسجدء وترك الخطبة في الجامع واالذي يدعم محمد . 
أطلق عليه المسلمون اسم "عدو الله" وأطلق عليه محمد "شيخ المنافقين". وكان معظم 
المسلمين الذين قتلوا في معركة أحد كانوا من الانصار. ألمح عبد الله أنه من الممكن 
لاي انصاريي يشعر بخيبة الامل يمكنه ترك الإسلام. 
محمد حاول جاهدا لاستعادة سمعته كمحارب لا يهزم: لكن في ذلك الصيف عانى فقط 
من سلسلة من النكسات. 
وفي يونيو/حزيران سمع محمد إشاعة مفادها أن قبيلة بنو أسد كانت تخطط لمداهمة 
المدينة المنورة من أجل سرقة الماشية. أرسل جيشاً "لمهاجمتهم قبل أن يهاجموه". إذا 
كانت المؤامرة حقيقية» فقد تفككتء بالنسبة لبني أسد لم يخطر ببالهم للقيام بالسرقة. 
ثم سمع إشاعة بأن قبيلة هذيل كانت تخطط للدفاع عن الطريق التجاري المكي ضد 
المغيرين المسلمين. أرسل محمد رجلاً لقتل زعيم (هذيل). طعن القاتل الرئيس أثناء 
نومه» وقطع رأسه وأعاده إلى محمد. 
ولم تحاول قبيلة هذيل مواصلة استراتيجية دفاعية ضد المغيرين (وهو مؤشر قوي على 
أن الإشاعة الأصلية كانت كاذبة ولم تكن هناك أي مؤامرة على الإطلاق). وبدلاً من 


ذلك استدرجوا عشرة مسلمين إلى إقليم هذيل وقتلوا ثمانية منهم. أما الاثنان الآخران 
فقد اقتيدا إلى مكة وبيعا كعبيد. 


. وكان الرجلان مشدودين إلى أوتاد خشبية وتم رميهم بالرمح حتى الموت. دعوا الله 
أن يقتل كلّ واحد من الذين شارك بقتلهم . جثثهم تُركت لتتعفن على الاوتاد لشهور 
الذي كان بحاجة إلى مساعدة عسكرية. منح محمد ابو براء أربعين محاربًا مسلمًا 


لافراد قبيلتهم. 

في رحلتهم إلى أرض كلابء كان على المسلمين عبور أراضي بني سليم وشهدت قبيلة 
سليم حشدا من المسلمين المسلحين يسيرون في أراضيهم وافترضوا انهم سوف 
يهاجموهم. نصبوا كمينأ للمسلمين وذبحوهم. 


كان هناك أحد الناجين» عمروء الذي فر عائدا نحو المدينة المنورة. وفي رحلته؛ التقى 
برجلين من قبيلة كلاب. وألقى عمرو باللوم على الكلاب لعدم حمايته لأصدقائه من بني 
سليم؛ فانتظر حتى نام الرجلان ثم قتلهما. 

كان محمد مستاء. إذا أراد أن يبقي تحالفه مع (ابو براء) سيحتاج لدفع دماً لرجلي (بني 
كيلاب) وعلى الرغم من ان ابو براء من اعتذرء إلا أنه لم يكن خطأه حقاً أن بني سليم 
كوا الفوتلد نولم يفكر في تبركة معد من ذم تخوريطة عن الربكلئن. وفي الوقت 
نفسه؛ لم يكن محمد قويا بما يكفي للمطالبة بالحصول على أموال الدم من قبيلة بني 
سليم. 

لمدة أربعين يوما صلى في المسجد: "اللهم» اعاقب تلك القبائل! اضربهم بالجفاف! 
احمنا من (هذيل) و(سليم)! أرشد كلاب إلى الإسلام! عاقب ابو براء لعدم التزامه 
بالمعاهدة!" 


وبما أنه لم يكن هناك شيء يمكن أن يفعله محمد بشأن قبليتي كلاب وسليم وايضا هذيل» 
فقد قرر التخلص من أبو سفيان. أرسل (عمرو) إلى مكة مع تعليمات بقتل ابو سفيان. 
دخل عمرو مكة المكرمة مع خنجره وفي حالة التأهب للقتال. حاول ألا يكون ملحوظاًء 
لكن الجميع في مكة كانوا يعرفونه؛ لأنه كان مثير للمتاعب » مشهوراً قبل أن يصبح 
مسلماً. وفي طريقه إلى المنزل» تعرف عليه معاوية نجل أبو سفيان وأطلق الإنذار. 
"إنه (عمرو)! إنه قادم لفعل الشر!" 

عرف عمرو في آن واحد أنه لن يصل إلى أبو سفيان. كان عليه أن يركض إلى الجبال 
ويختبئ في كهف. وفي رحلته إلى الوطن» قتل ثلاثة رجال وأخذ رجل رهينة للمدينة 
المنورة مقيداً كسجين. وعندما اعترف بأنه قد أفشل في مهمته» رأى محمد السجين 
وضحك وبارك القاتل. 


كان اليهود يتحدثون بحرية» زاعمين أن محمداً لم يكن نبياً حقيقيآء ولكنه أراد فقط أن 
يكون ملكا. وقرر محمد التصدي لقبيلة بنو نظير القبيلة اليهودية. 

أخذ محمد ثمانية أصدقاء لزيارة بنو نظيرء وطلب منهم أن يعطوه الدية التي يدين بها 
ل(ابو براء) وربما طلب لأنه يتوقع منهم أن يقولوا لاء ومن ثم يعطيه ذريعة لمعاقبتهم. 
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بدلا من ذلك» وافق (حيي بن الاخطب) على جلب المال. 

فجأة قفز محمد وقال: "لا تذهب-سأعود على الفور". لكنه لم يعود. وبعد انتظار طويل» 
عاد أصدقاؤه إلى المسجد. قال لهم محمد إن جبريل حذره من مؤامرة ضد حياته. "كان 
اليهود سيسقطون صخرة عليّ حينها وهناك" 

لم ير أصدقاء محمد أو يسمعوا أي شيء. الدليل الوحيد لهذه المؤامرة هو أن "جبريل 
العقد بيننا وتحاولون قتلي؛ لذا غادروا هذه المنطقة. وقال محمد لهم أي شخص لا يزال 
هنا بعد عشرة أيام سيتم قطع رأسه". 

وحث عبد الله ابن ابي اقبيلة بني نظير على عدم المغادرة. وقال إنه إذا هاجمك 
المسلمون» فإنه وحلفاءه بنو غطفان سيساعدون في الدفاع عنهم. لذا أغلق بنو نظير 
ابواب قلعتهم» حيث كان لديهم إمدادات مياه مستمرة ومخزون من الطعام لمدة عام. قال 
حيي لمحمد إنهم لن يغادروا المدينة المنورة أبداً. 

أمر محمد جيشه بالسير ضد بنو نظير. هاجموا القلعة وهم يصرخون: "الله أكبر!" 
طوال الليل. أطلق ابنو نظي رالسهام والحجارة عليهم. 

وفي صباح اليوم التالي» أخذ محمد جزءاً من جيشه إلى القبيلة اليهودية الثالثة» بني 
قريضة:؛ وهدد بمهاجمتهم. ووعد برفع الهجوم إذا أقسموا على مساعدة أعدائه. ووافق 
بني قريضة:. ولم يكن بني قريضة أي فكرة عن أعدائهم الحاليين» وافقوا على العقد 
الجديد. الذي ظل غامضاً وغير رسمي بالنسبة لبني قريضة. 

بعد عودة محمد إلى مهاجمة بنو نظيرء تلقت بني قريظة رسالة عبد الله ابن ابي يقول 
ان بني نظير في ورطة ويجب أن تساعدوا أصدقائكم. كان قد فات الأوان. قال كعب 
بن اسد رئيس قريظة: "لقد أعطيت كلمتي لمحمد. "لن يفسخ العقد رجل واحد من قبيلة 
قريظة ما دمت على قيد الحياة". 

اتصل عبد الله بني خزرج وبني اوس لمساعدة بنو نظير. كان يعتقد أنه لا يزال هناك 
0 من اهل المدينة لم يعتنقوا الإسلام. لكن أعداداً هائلة من هؤلاء اختارت القتال 
إلى جانب محمدء بما في ذلك ابن عبد الله نفسه. أما الباقون فكانوا خائفين جداً من 
المسلمين ليهاجموهم. كان عبد الله يفقد السلطة في المدينة المنورة. وإذا حاول عبدالله 
أن يدعو بني غظفان والقبائل الأخرى خارج المدينة المنورة» سوف لن يحضر احد 
لمساعدته. أدرك بنو نظير أن لا أحد سيأتي لمساعدتهم. لقد كانوا وحدهم في الحصار. 
في اليوم السابع» قال جبريل لمحمد إن الله يُبعد جميع المسلمين عن شرب الكحول. 
وبحلول اليوم الثالث عشر كان المسلمون يشعرون بالملل من الحصار. وبما أن قبيلة 





بنو نظير كانوا من مزارعي نخلة التمرء فقد أمر محمد الجيش بتدمير بعض أشجار 
نخيل التمر التي كانت مرئية من نافذة القلعة. قطع المسلمون بعض الأشجار من الدرجة 
الثانية إلى جذوعها وأحرقوهاء ثم اخترقوا النخيل المثمرة من أغصانها. في هذه الاثناء 
قامت نساء بنو نظير بشق فساتينهن» ولطموا على وجهوهم مع عويل وصراخ. لم يتم 
استبدال ماحرق من النخيل بسهولة: سيستغرق الأمر ثلاثين عامًا حتى تنمو الأشجار 
الجديدة حتى النضج. ويفقد بنو نظير دخلهم التجاري حتى ذلك الحين. 


في اليوم الخامس عشرء أعلن حيي استسلام قبيلة نظير. نظر محمد فيما إذا كان من 
الواقعي قتلهم جميعاً. أدرك بقتلهم سوف يخلق الكثير من الاعداءء الذين كانوا من الأحبة 
في المدينة المنورة وخارجها. وبدلاً من ذلك» ضمن حياتهم لكنه أمرهم بالذهاب إلى 
الشا 

م. 


ودعا بنو نظير إلى جمع ديونهم وحمّلوا اغراضهم على الجمال» حتى أنهم مرّققوا 
بيوتهم وأخذوا الاخشاب المحيطة بالبنيان » لكي يتركوا أقل قدر ممكن من الممتلكات 
للمسلمين. وفي الوقت نفسه» كسر محمد من جانبه العقد المبرم بينهم حول مغادرتهم 
بسلام» لأن محمد دفع عشرة دنانير لرجل لكي يقتل أحد اليهود من بنو نظير. رفض 
. 2 1 .4 م ٠.‏ 1 7 .0 5 : 0 
بنو نظير أن يعاملوا مثل قبيلة مهزومة أجبرت على النفي. وقاموا بالاستعراض في 
البلدة» عبر سوق قانوقة مباشرة» مع فتيات الغناء اللاتي يعزفن الناي ويضربن الدفوف. 
داخل هودج الجمل؛ جلست النساء كشف النقاب عنهن حيث يرتدين الحرير والمخمل» 
والنسيج» والذهب واللؤلؤ. اصطف الناس للتحديق في عرضهم الرائع. 

معظم بنو نظير لم يذهب إلى الشام. واستقروا في خيبر» وهي مدينة يهودية على بعد 
ثلاثة أيام فقط برحلة إلى الشمال من المدينة المنورة» حيث كانوا يملكون بالفعل الكثير 
من الممتلكات. ورحب بهم أصدقاؤهم هناك وعاملهم كقادة. 

إلى مشاركتها مع محاربيه لأنه حصل عليها دون أي قتال. على الرغم من أنه تبرع 
ببعض منها إلى المهاجرينء إلا أنه احتفظ بسبعة حقول للنخيل لنفسه» وأنتجوا ما يكفي 
من الطعام لإعالة عائلته الممتدة. أي شيء متبقي أنفق على الخيول والأسلحة للجهاد 
التالي أو يُعطى كصدقة. 

لم يعد محمد رجلاً فقيراً» وكان المهاجرون الآن ملاك الأراضي في المدينة المنورة. 
المسلمون من القبض على عدد قليل من النساء. 

وكان أبو سفيان قد وعد بمعركة أخرى في بدرء فأعد المسلمون في الربيع المقبل 
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أسلحتهم وجمعوا بضاعتهم. في منطقة بدر وجد المسلمون أنهم أكثر من نصف الزوار 
في البازارالمقام هناك لمدة اسبوع. باعوا بضائعهم وحققوا جميعا أرباحاً بنسبة 9/0100 
على استثماراتهم. 

ومع ذلك. وعلى الرغم من أنهم خيموا هناك طوال الليالي الثماني من المعرض 
التجاريء إلا أن أبو سفيان لم يصل قط. كان قد أدرك أنه لا يستطيع هزيمة محمد فقط 
من خلال الفوز في معركة معينة وتكرارها دائما. وبدلاً من إهدار الأرواح والمال في 
معركة ضارية» كان أبو سفيان يُحدّد للفوز. قال له الزوار من جميع القبائل المحيطة 
أنهم يريدون الانضمام إلى جيشه وشن هجوم مشترك ضد محمدء لذلك بدأ في تشكيل 
كونفدرالية متعددة القبائل ضد المدينة المنورة نفسها التي يمثلها محمد. 

بدأ محمد فتحاً جديداً. كانت دومة الجندل مدينة تجارية قديمة على الحدود مع الشام. وقد 
هوجمت مؤخرا من قبل قطاع الطرق ولم يكن لدومة الجندل القدرة في السيطرة على 
قطاع الطرق. أدرك محمد أن المدينة العظيمة كانت هدفاً سهلاً. وبما أن التهديد الذي 
يهدد الحدود السورية من شأنه أن يثير قلق الإمبراطور الرومانيء فقد قرر الهجوم. 


أخذ ألف رجلء ساروا ليلا واختبأوا نهارء وتحركوا بسرعة لدرجة أنهم غطوا الرحلة 
التي استغرقت خمسة عشر يومأ في إحدى عشرة ليلة فقط. لكنهم وصلوا ليجدوا المدينة 
مهجورة وكان المواطنون قد ركضوا للاختباء في التلال. بقي المسلمون لعدة أيام» 
وسرقوا كل الإبل التي يستطيعونء لكنهم لم يجدوا أي شخص يقاتل. وقد تمكن الناس 
الضعفاء من الهرب ايضا. 


عاد محمد إلى المدينة المنورة مع الحيوانات المسروقة. وقد سمع الجميع في الجزيرة 
العربية الآن عن جيشه؛ كان قد نصب نفسه كرئيس يستحق الخوف منه. 


موجز 
ه محمد خلق له الأعداء باغتياله لزعيم هذيل. 
« لقد أرسل مساعدة عسكرية إلى (ابو براء) رئيس (كلاب) لكن قبيلة (سليم) قتلت 


ه حاول اغتيال أبو سفيان» لكن المحاولة باءت بالفشل. 


. هاجم أقوى قبيلة يهودية» بنو نظيرء وأجبرهم على مغادرة المدينة المنورة. استولى 
على ممتلكاتهم أثناء استقرارهم في خيبر القريبة. 
« هدد جيش محمد مدينة دومة الجندل» وهي مدينة تقع على الحدود مع الشام. 





ببليوغرافيا 
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محمد المنافية 


هذا المخطط يبين لنا كم عدد الغزوات التي قام بها ضد جيرانه من 623 -632 


سنتسبموررموريده. 


الملاحظة 1 خاض محمد اكثر من 90 معركة خلال حياته ولكن عدد القبائل 
التي خاض المعارك ضدها كانت اكثر من مئة قبيلة لان بعض المعارك 
الملاحظة 2 - قريش مرتبطة بقبائل كنانة» وكانت بني سليم حلفاؤهم. وكان 
بنو غطفان حلفاء اليهود. وكانت قبيلتا بنو ثقيف والكلاب مرتبطتين بقبيلة بني 
هوارن. 








11 
حلفاء الخندق 
أيلول/سبتمبر 626-أيار/مايو 627 


في أحد أيام الخريف, زار محمد بيت ابنه بالتبني زيدء وهبت عاصفة من الرياح لتزيح 
ستارة جلد الشعر التي كانت بمثابة الباب الأمامي لبيت زيد. كان محمد قد سرق نظرة 


مفاجئة لزوجة زيد واسمها زينب وكانت ترتدي ملابس خفيفة. جمالها أذهله بلا حراك 
ظل يهتف: "الحمد لله اسبحان مقلب القلوب!" 


زينب علمت بنوايا محمد واخبرت ان يعرف واجبه وماذا يجب ان يفعل . في غضون 
أسابيع طلق زوجته. 

واشترط القانون على زينب الانتظار ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن من الزواج من أي 
شخص آخر. في تلك الفترة قال جبريل لمحمد إن الأبناء المتبنين لا يحسبون أبناء 
حقيقيين» لذلك لم يكن زيد ابنه وزينب ليست زوجة ابنه. 

أعلن جبريل أن الحد الأقصى أربع زوجات لكن ذلك لا ينطبق على الأنبياء. على عكس 


المسلمية الآخرين» يمكن أن يكون للنبي عدد من الزوجات كما يحب. وعندما سمعت 
عائشة عن هذاء قالت: "إن الله سريع جداً في منح رغباتك!" 


في اليوم الذي انتهت فيه الأشهر الثلاثة» أبلغ جبريل محمد بأن الله قد سمح له بالزواج 
من زينب. 

بعد يوم واحد فقط من زفافهماء سمع محمد أن جميع أعدائه اتحدوا ضده. جيوش 
كونفدرالية من 10,000 رجل كانت قادمة على مسافة ستة أيام فقط من المدينة المنورة. 


قرر المسلمون بناء خندق حول المدينة من المرجح أن يصمد أمام الغزاة. خرجوا إلى 
حافة المدينة» حيث رسم محمد الخطوط العريضة للخندق وقسم الرجال إلى مجاميع 
للقيام بالحفر من كل الشعب وقام الاطفال بحمل التراب بالسلال. استمروا في العمل 
حتى اكتمل الخندق في جميع أنحاء المدينة بارتفاع قامة رجل. 


أرسل محمد النساء والأطفال إلى المأوى في الحصون. وجيشه. الذي يبلغ عدده 3000 
رجلء خيم خلف الخندق. 


كان أبو سفيان القائد الأعلى للجيش الكونفدرالي. وقاتل إلى جانب قريش قبيلة بنو 
غطفان (بقيادة رئيسهم عيينة)» وبني سليم» وبني الأسدء ومختلف الحلفاء الآخرين» 
وحييء الزعيم اليهودي المنفيء الذي أراد إعادة بنو نظير إلى المدينة المنورة. كل هذه 
القبائل أقسمت على الوقوف معاً لمحاربة محمد حتى يتم تدمير الإسلام. 
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الخندق كان عملا ناجحا. كان أوسع من ان يجتازه اي حصان مهما كانت قفزته» 
والحلفاء لا يمكن عبوره. خطتهم الأصلية كانت الهجوم بواسطة الخيول وقتل كل 
شخص بالقرب من محمدء ولكن هذه الخطة سوف تفشل. 


لأيام عديدة واجه الجيشان بعضهما البعض على طرفي نقيض من الخندق دون فعل اي 
شئ . لم يكن هناك قتال حقيقي وظل المسلمون يقومون بدوريات في الخندق للتأكد من 
أن أحداً لم يتمكن من عبوره. الجيش الكونفدرالي واصل دورياته للبحث عن منفذ 
لاختراق الخندق. 

كان لا يزال هناك طريقة واحدة لدخول المدينة المنورة. لم يكلف المسلمون عناء حفر 
الخندق أمام أي جزء من المدينة باستثناء المساحة التي تحميه جدران القلعة. يمكن لأي 
شخص الدخول بسهولة من خلال باب القلعة» إذا كان شخص ما في الداخل على استعداد 
لفتحه. كانت إحدى الحصون موطن بنو قريظة:» آخر قبيلة يهودية في المدينة المنورة. 
لم ينضموا إلى الجيش الإسلامي» حيث كان الكونفدراليون أصدقاءهم قد وعدوا محمد 
بأن يكون محايدين. 


طرق حبي باب قلعة بني قريضة ليتوسل إلى أصدقائه القدامى لدعم الكونفدراليين. 
احتج كعب بن اسد» رئيس قبيلة بني قريضة ء على أن لديه عقداً مع محمد وأن محمداً 
سيكون بلا رحمة إذا خالف بني قريضة كلمتهم. حاول حيي جاهدا اقناعهم» بدون امل 
وهو مصر على أن الكونفدرالية كانت قوية جدا وستكسب المعركة» وأن كل ما كان 
يطلبه من كعب القيام بقتح الباب. 


بعث كعب برسالة جريئة إلى المسلمين. "ليس لدينا أي عقد مع محمد. لقد قطعتها كما 
قطعت بها أشرطة الصندل الخاصة بي". 


بهذه الكلمات المتهورة» توقع محمد أن تسمح بني قريضة للجيش الكونفدرالي بدخول 
المدينة المنورة لمهاجمة النساء والأطفال ليلاً. لقد أرسل خيول الحرب إلى المدينة 
لمحاربتهم ولم يحدث شيئًا. في الواقع كان من المنطقي أكثر لجيش كبير مثل 
الكونفدراليين أن يتجاهل النساء ويهاجم جيش المسلمين مباشرة. هذا لم يحدث أيضاً قام 
أبو بكر بدوريات في المدينة المنورة بحثاً عن اليهود. لم يجد أي شيء عندما اصطف 
الحلفاء للبحث عن فجوة في الخندق» كان المسلمون مقتنعين بأنهم ينتظرون بني قريظة 
حتى يتمكنوا جميعاً من مداهمة المدينة المنورة معأ. على الرغم من كلمات كعب 
بخصوص المواجهة» لم يصل اي شخص من بني قريضة لدعم الجيوش المهاجمة. 
ليوم واحد فقط أطلق الجيشان النار على بعضهما البعض في شيء يشبه معركة. 
وأصيب سعد رئيس قبلية بني الاوس في ذراعه. 

كسر محمد في نهاية المطاف عدة أسابيع من الجمود عن طريق الخداع. نعيم الغطفاني 
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»كان صديقاً قديماً لبني قريضة. وهو الآن مستعد لخيانة ولائه لكلا القبيلتين لأنه اعتنق 
الإسلام سراً. 


قال له محمد: "هيا افعل ماتشاء ". "الحرب هي الخداع" 


(نعيم) كذب على الجميع وأقنع ابني قريظة بأنهم لا يثقون بالحلفاء وينبغي أن يطلبوا 
رهائن قبل أن يوافقوا على مساعدتهم. ثم أقنع الكونفدراليين بأنهم لا يثقون ببني قريضة 
وأن أي رهائن سلموهم من المرجح أن يُقتلوا. لذا عندما طلب ال(القريضة) الرهائن» 
رفض الكونفدراليون إعطائهم أاي رهينة. 


لقد تأذى الكونفدراليون وبني قريظة واحتاروا بسبب عدم حسم حلفائهم المفترضين 
على ما يبدو. ومع ذلك فإنه لم يخطر ببال أي منهم بان نعيم هو السبب في فقدان الثقة 
فيما بينهم. كان من المستحيل التفاوض والتفاق بشكل نهائي ضد محمد في هذا الاجواء. 
في تلك الليلة كانت الرياح الشرقية شرسة لدرجة أن الحرائق تم إخمادهاء ووسقطت 
أواني الطبخ» واقتلعت الخيام» وجرفت الحبال والأوتاد. ودفنت السروج في الأرض. 
وقف أبو سفيان وقال: "يا قريشء لا يمكننا أن نخيم هنا إلى الأبد! لقد خلف القريشيين 
بوعدهم ولن يقدموا لنا أي مساعدة. وفي الوقت نفسه. مرت هذه الرياح خيامنا . أنا 
راحل!" 


استيقظ المسلمون ليجدوا أن الجيش بأكمله قد هجر المدينة المنورة. الحرب إنتهث 
الرجل الوحيد الذي بقي حيي رئيس قبيلة بنو نظيرء الذي وعد بعدم التخلي عن بني 
قريضة. دخل حصن بني قريضة ليشاركهم مصيرهم. 


أرسل محمد محاربيه إلى منزله وأخذ محمد حماماً في منزل عائشة. ولكن في غضون 
دقائق قفز قائلاء أن (جبريل) زاره وقال له الحرب لم تنته بعد يجب أن يهاجموا قبيلة 
قريضة على الفور. 


اقترب محمد من قلعة بني قريظة:؛ داعياً: "أيها القرود والخنازير ومحبي الشر! لقد 
اخزاكم الله وعاقبكم» أليس كذلك؟ وكونوا خائفين جدا مني!" 

اطلق الرماة اسهمهم على قلعة بني قريظة مثل سحابة من الجراد استمروا في إطلاق 
السهام لمدة أسبوعين. اليهود أطلقوا السهام ايضا لكنهم لم يخرجوا أبداً للدخول بمعركة 
ضارية وعندما نفدت السهامء ألقى الجانبان الحجارة. 


في نهاية المطاف أدركت ابني قريضة أن إمداداتها الغذائية لن تدوم إلى الأبد. المسلمون 
سوف ينتظرون لم يكن لمحمد مصلحة في التوصل إلى حل وسط. بعد الطريقة التي 


عامل بها اليهود» لم يعد من الممكن لهم التعايش في المدينة المنورة. كان من المحتم أن 
يدمر أحد الجانبين الجانب الآخر. 
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عندما استسلمت بني قريضة أخيراً لمحمد» ناشد بني اوس محمد ان يحافظ على حياتهم. 

لم يكن هناك خيار حقيقي: ان كان سعد أو محمد. كان سعد حليفاً قديماً لبني قريظة » 

وظل اوس يذكرونه بواجبه تجاههم. لكن سعد كان يعلم أن عليه أن يعيش مع محمدء 

فقال إنه سيحكم على "إرضاء الله وليس الرجال". 

وقال سعد: "أنا أمر بقتل كل ذكر بالغ؛ يجب استعباد كل امرأة وطفل؛ وتقسم جميع 
تلكاتهم بين /١‏ لمين". 

وافق محمد. "لقد حكمت مثل الله!" 

أمضى اليهود تلك الليلة في دراسة التوراة. أمر محمد رجاله بحفر خنادق في سوق 

قانوقة. 

في اليوم التالي جلس محمد في البازار مع عائشة» وأبو بكر .وعمر والباقي. ودعا إلى 

إخراج رجال قبيلة االقريضة في مجموعات صغيرة» وأيديهم مقيدة إلى الوراء. وعندما 

الذكور للالتحاق بالنساء من اللذين ليس لديهم شعر في العانة. جلس الكبار في الخنادق» 

حيث قطع علي وابن عمه الزبير روؤسهم . 

قال الكعب؛. رئيس قريضة:؛ لمحمد: "ما زلت يهودياً". 


وحذر حييء رئيس بني نظيرء من أنني "لست آسفاً لأنني عارضتك. من يتخلم عن الله 
سيتم التخلي عنه"., 

في الشفق علي و الزبير أضاءوا المشاعل و استمروا في قطع الرؤوس بعد فترة طويلة 
من حلول الظلام. لقد قتلوا ما لا يقل عن 600 رجل وأخيراً تم إبادة القبيلة. ملأ المسلمون 
الخنادق بالجثث وغطوها بالتراب. 

النساء والأطفال في بني قريظة» بعد الصراخ» وتمزيق الثوب» والصفع على الوجه 
وتمزيق الشعر على وفاة رجالهم؛ تم سوقهم إلى محمد أو يتم بيعهم في مزاد علني 
للمسلمين. وبيعت معظمها في أسواق الرقيق مقابل الخيول والأسلحة. كما تم توزيع 
والغنائم . 

توفي سعد رئس بني اوس بعد بضعة أيام عندما تحول جرحه في المعركة الى مرض 
تفسخ . قال جبريل لمحمد: "فتحت أبواب السماء لسعدء واهتز عرش الله!" 


منذ وفاة سعد وخسارة عبد الله رئيس الخزرج مكانته» اخذ محمد مكانة مرموقة بالمدينة 
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المنورة. وعلى الرغم من أن عددا قليلا من الأفراد لم يعتنقوا الإسلام» لم تعد هناك 
جماعات كبيرة غير إسلامية. وعلاوة على ذلكء كان يعلم أنه لا توجد قبيلة أجنبية 
ستفكر على مهاجمة المدينة المنورة مرة أخرى. 

واحتفل بفوزه باستضافة حفل زفاف فخم لزينب. سبعون ضيفا يتم دعوتهم على لحم 
الضأن المشوي وحلوى خاصة بالتمر. جلس ثلاثة منهم يتحدثون طويلاً بعد أن ذهب 
الجميع إلى ديارهم. كان على محمد أن يخرج ويعود ويخرج مرة أخرى قبل أن يلمح 
لهما بضرورة المغادرة كي يلتحق بزوجته. 

بمجرد أن ذهب الرجال» أسدل محمد الستارة وسلم أحدث رسالة من جبريل من 
وراء الستارة للخدم. 


َا أُهَا الَذِينَ آمنُوا لا تدْخْلُوا بُيُوت الَبِيَ إِلّا أن يُؤْدَنَ لَكُم ِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إناه 
وَلَكنْ إذَا دُعِيتُم فَاْخُلُوا ذا طَعِمْتُ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ *إنَّلِكُمْ كان يُؤْذِي 
النَبِيَ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ "وَاللَهُ لا يَسْتخِي مِنَ الْحَقوَِذَا سَلنمُوهُنَ متَاعًا فَامنلُوهُنَ من 
وَرَاءٍ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنٌ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن 
تنككوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبَدَا إن ذُلِكُمْ كَانَ عِندَ الله عَظِيمَا (ف33: 53) 

الاهم في هذه الرسالة هو الاتي: 

اذا اردت التحدث مع النساء فيجب ان يكون ذلك من خلف الستار . وهذا هو افضل 
لقلبك وقلبهم. 

يجب على زوجة محمد أن ثبقي ستاراً بينها وبين أي رجل ليس من أفراد العائلة. وقال 
انه يمكن مناقشة الأعمال المهمة والضرورية معها لكنه يجب عدم الحديث في التوافه 
. خارج منزلهاء يجب أن ترتدي الحجاب الذي يخفي وجهها حتى العينين ولعدم استعمال 
العطور. يجب أن تمشي بالقرب من الجدران» لا تصدر أي ضوضاءء حتى لا ينظر 
إليها الرجال. 

سمح للنساء المسلمات غير المتزوجات من محمد باظهار أيديهن ووجوههن ولكن كان 
عليهن بتغطية رؤوسهن.» فالله لم يقبل صلوات امرأة تم الكشف عنها. أما بالنسبة للنساء 
العبيد» فإنهن لا يسترن على الإطلاق؛ والفتيات الصغيرات من الاحرار او العبيد غير 
ملزمات بالحجاب. 


بمجرد أن يتم حجب جميع النساء الأحرارء لن يتمكن الرجال الآخرون من النظر إلى 
زوجات محمد بالطريقة التي نظر بها إلى زينب. 
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موجر 


زوجة ابنه. 


ل وقد خطط خصوم محمد بقيادة يهود بني نظير في خيبر وقريش في مكة» على 
تدميره. بنى محمد خندقًا حول المدينة المنورة» وفشل الحصار عندما لم يجد أعداؤه 
طريقة لمهاجمته. 


ل هاجم محمد آخر قبيلة يهودية متبقية في المدينة المنورة» ابني قريظة» وقتل جميع 
الذكور البالغين. 

« بعد هذا النصرء كان محمد رئيساً فعلياً للمدينة المنورة وكان بإمكانه أن يفعل ما 
يحلو له هناك. 


٠‏ أمر محمد بأن ترتدي النساء المسلمات الحجاب وألا يغادرن منازلهن دون إذن. 
ببليوغرافيا 


القرآن الكريم 2:228: 24:31 5-33:4, 10, 33-32, 37, 40, 50, 53, 55, 66-59. ابن 
إسحاق 53-52»؛ ١676 :504 »469-450 :265 2240 :230 »201 ٠171‏ 686-683. غليوم 1 2- 
2 54. ابن هشام 764 6977#» 700؛ 765 ١709#‏ 711؛ 793 918#. الواقدي 181-180» 
250-6» 260-253» 359. ابن سعد 2: 96-80؟ 480-3:4/79: 85:72, 74, 77-76, 127- 
0 138, 142, 170, 317. البلاذري 41-1:40. البخاري 1:4:148: 1:10:572: 4:52:80, 
7 5:58:148: 5:59:362, 425, 430, 443, 447, 449-448: 6:60:305, 311-310, 
315-4: 7:62:54, 92, 95, 97, 100, 123 7:65:35 256-8:/74:255, 278, 288: 
03 77617 517-9:93:516: مُفرّد 45:1129. مسلم 1:338 و 358: 5:3110, 
8 3331-3330, 3334-3333, 3336 19:4364, 4368, 26:5395:4370: 
73 أبو داود 2:641: 19:2998: 33:4092. الطبري 7:158: 4-8:1»: ١11-8‏ 230-29 
4 40-39؛ 9:134؛ 39:9 181-180؛ تفسير الطبري ف37:33»: 53. تفسير القرطبي 
ف33:33». 37» 59. تفسير ابن كثير اية: 31؛ 33:51. تفسير الجلالين 38-33:36. المجلسي 
1191-0 . واط 168» 179-177. 
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ايار 627 م 


كين راقن من القهن كت يسيع ممتدركن ل يكونرا ريا 
كفاية ليحاربوا محمد. 


بعد موت سعد ابن عم اسيد بن حدير اصبح رئيس قبلية نابت . عبدالله ابن ابي 
فقد منصبه وسعد رئيس بنو ساعدة كان احد اهم قادة الخزرج . سعد الساعدي 
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أمير الحرب في الحجاز 


حزيران/يونيه 627-أيار/مايو 628 


وبحلول هذا الوقت كان في ذهن محمد أنه قد يغزو في يوم من الأيام كل شبه الجزيرة 
العربية. وبعث برسائل إلى العديد من الحكام المجاورين لدعوتهم إلى اعتناق الإسلام» 
"وإلا ستعاني وتتعرض لعقاب آثم". ولكن معظم الرؤساء تجاهلوه. 


ويبدو أن خطته الرئيسية للسيطرة على مكة المكرمة والسيطرة على الكعبة المشرفة لا 
تبدو من المرجح أن تنجح في المستقبل القريب. في ذلك الصيفء ومع ذلكء كانت هذه 
المرحلة من حياته الاكثر حظا ونجاحا. 


وأرسل فرقة لمهاجمة قبيلة بنو كلاب في وسط شبه الجزيرة العربية. وكان ذلك 
لماقنيه على عدم كدايتي لتُق فق «قنرلة مسليم قال اميق و تلدع" الفرقة ني 
عشر رجلا وأحضرت قطيعاً من الإبل والماعز المسروقة. واتضح أن أسيرهم البشري 
الوحيد لم يكن رجلاً من بني كلاب على الإطلاق: فقد كان اسمه ثمامة » رئيس الحنيفة. 
كان هته القيلة من (هم المزارعين لمميء المزروعات التي تحتاجها مكة 


أبقى محمد ثومامة سجيناً» مرتبطاً بعمود من أعمدة المسجدء إلى أن توصلوا إلى اتفاق. 
أصبح ثمامة مسلماً وأطلق محمد سراحه دون أن يطلب أي مال. ثم أقسم ثمامة 
للمكيين:"لن تصلك حبة ذرة من وسط الجزيرة العربية حتى يسمح بها رسول الله". 


لقد كان سيئاً كوعده السئ لاهالي مكة ومنع البيع لاهالي مكة» وأنها منعت أيضا الطرق 
التجارية من الأراضي الزراعية الأخرى. لم يصل أي طعام إلى مكة المكرمة خلال 
الأشهر العشرة التالية. 


عاش المكيّون على مرق الشعير وعلى الحيوانات التي ماتت من الجوع. ثم على الدم 
والعظام. ثم على شعر الجمل والجلود. أعفى محمد ثمامة من العقاب لاعماله الجيدة 
ضد اهالي مكة. وعندما سمع أن قريش كانوا يجلبون قافلة من الفضة من الشام»ء أرسل 
ابنه السابق زيد لسرقة القافلة. 


مع سيطرة على مكة» أراد محمد معاقبة القبائل الأخرى الغير مؤيدة. أرسل ابنه السابق 


زيد لمحاربة قبيلة سليم» لكن زيد لم يتمكن من القبض إلا على عدد قليل من السجناء 
وسرقة بعض الحيوانات. وكان من المفترض أن تعاقب قبيلة بنو اسد . تم القبض على 
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0 جمل فقط ». قاد محمد غارة كبرى ضد قبيلة هذيل. ولكن الغارة فشلت لانهم بدو 
رحل وقد غادروا المكان. 


إن هذه المداهمات كانت فاشلة في الكثير من الأحيان وهذا يدل على أن محمد لم يكن 
يعرف حقاً أين كانت هذه القبائل البدوية» وبالتالي لم يكن بإمكانه التجسس عليها بكفاءة. 
كانت معظم حكاياته عن القبائل "التآمر على المدينة المنورة" أعذاراً وهمية لتبرير 
غاراته. وكان الغرض الحقيقي من المداهمات هو ترويع جيرانه حتى لا يفكروا أبدا 
بمعارضته. 


طاردهم المسلمونء وقتلوا ابن الزعيم عيينة في المعركة» وأعادوا الجمال العشرين. 


المرة الأولى التي دافع فيها الغطفان عن أنفسهم وهزموا المسلمين. في المرة الثانية هزم 
المسلمون الغطفانء الذين فروا إلى الجبال» وسرقوا جمالهم. وفي المرة الثالثة التي فر 
فيها الغطفان قبل وقوع أي قتال؛ لكن المسلمين سرقوا المزيد من الجمال. 


وثأرت فرع من قبيلة الغطفان الفرعية حاولوا الانتقام في الخريف. تجسسوا على زيد 
ابن محمد السابق في رحلة تجارية إلى الشام» فنصبوا له كميناً وضربوه وسرقوا 
بضاعته. وما أن شفى زيد من إصاباته حتى أعاد الجيش المسلم إلى الغطفان. نصبوا 
كميناً للقبيلة المذنبة وأسروا أم قرفة» وهي زعيمة احدى قبائل غطفان. أمرت زيد بربط 
ساقيها بساقي جملين والإبل للركض في اتجاهين متعاكسين حتى تمزقت إلى اثنين. كان 
محمد مسروراً برواية زيد عن فوزه. 


لم يكن دافع محمد بالانتصار نابع من الانتقام أو الدفاع. لم تقم قبيلة بنو كلب» وهم 
مواطني دومة الجندل على الحدود السورية» لم يفكروا بالانتقام من محاولة محمد 
لغزوهم في العام السابق» الأمر الذي أكد فقط انطباعه بأنهم هدف سهل. وأرسل 700 
رجل مسلح لدعوتهم إلى الإسلام. وإذا لم يقبل بنو كلب الدعوة» فأصدر محمد تعليماته: 
"الهجوم باسم الله وسبله» وقتل من لا يؤمنون بالله". 


قبيلة بنو كلب لم تستجب لدعوة محمدء لذا كان على الجيش أن يبدأ القنال. وبعد أن 
حاصروا دوما الجندل لمدة ثلاثة أيام» وافق الرئيس على أن يصبح مسلماً. وحذو حذوه 
عدة دول أخرى. وسمح للبقية بالبقاء مسيحيين» شريطة أن يدفعوا ضريبة للمدينة 
المنورة مقابل الامتياز. تزوج قائد محمد من ابنة القائد وأعادها إلى المدينة المنورة» 
وهي رهينة لتنفيذ وطاعة وصية والدها بالطاعة العمياء. 
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كان هذا أول جهاد لمحمد من الغزو الخالص. لم يساهم بشكل مباشر في هدفه المتمثا 


وبينما كان الجيش لا يزال في دوما الجندل» قرر محمد شن غارة أخرى. هذه المرة 
كان هدفه قبيلة مصطلق الصغيرة؛ ولكنها غنية» التي قاتلت في معركة الخندق وكانت 
لا تزال حليفة لأبو سفيان. وحدد المسلمون موقع أحد نصفي القبيلة (التي انقسمت الى 
قسمين لتمويه العدو) وهم يرعون الحيوانات قرب البئر وحاصروهم قبل أن يلاحظ 
ضحاياهم وصولهم. وهاجم المسلمون القبيلة» ويصرخون اقتلوهم اقتلوهم " فرّت 
النساء والأطفال والحيوانات بينما كان الرجال يحاولون القتال والصمودء لكن المسلمين 
أغلقوا عليهم. كانت مسألة دقائق قبل أن تنتهي المعركة وتم القبض على جميع الناجين. 


وتوزع البشر والجمال والماعز والأسلحة والحقائب والأموال على المسلمين. 


بعد ما يقرب من شهر من دون زوجاتهم» كان المسلمون يائسين من اغتصاب أسراهم 
من النساء. ومع ذلكء كانوا يعرفون أن أي امرأة تصبح حاملا ستيباع بسعر أقل بكثير. 
احدهم سأل محمد هل تستطيع حل مشكلتنا؟ قال محمد إنه لا جدوى من محاولة الحد 
من احتمالات الحمل للنساء بعد ممارسة الجنس معهم.. لذا اغتصب الرجال أسراهم من 
النساء دون القلق من العواقب. 


لقد فهم معظم العرب أن هناك طرقا أخلاقية وغير أخلاقية لخوض الحروب. كان 
المسلمون يفاجأون أحياناً بم سمح به الله. سأل أحد المحاربين: "ماذا يحدث عندما نهاجم 
العدو بالظلام ونضرب النساء أو الأطفال بطريق الخطأ؟" فأجاب محمد أنه لا يوجد 
شيء خاطئ في هذاء لأنهم ينتمون إلى القبيلة أيضاً. لا حماية إلا مع الله ورسوله". 
وعلى الرغم من أن محمدمثل معظم العرب لم يشرع في قتل غير المقائلين» إلا أنه 
أدرك أنها كانت في بعض الأحيان الطريقة الوحيدة لكسب الحرب. 


كان محمد في حالة تأهب دائم لليهود. كان يعلم أن بني نظير في خيبر قد يغزو المدينة 
المنورة لاستعادة أراضيهم المفقودة. وكان يتوقع ان قبيلة هوازن بجمعون المحاربين 
للقتال مع خيبر» لذلك أرسل علي مع فرقة لمحاربتهم. هرب بني هوازن» يصرخون: 
"يالسوء الحظ! محمد يهاجمناء ونحن أضعف من أن نقاوم!" سرق علي 500 جمل 
و2000 رأس ماعز. 


وكان أبو رافع» رئيس خيبرء كان أحد قادة معركة الخندق. وهذا ما أعطى خمسة 
لبني الخزرج كعب ابن الاشرف . ولهذا نريد ان نكون نحن الذين يقتلون أبو رافع". 
أعطى محمد الإذن. طرق القتلة باب أبو رافع» مكذبين أن لديهم هدية له» ثم استلوا 
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سيوفهم وطعنوه على سريره. 


وسرعان ما سرت شائعات بأن الرئيس الجديد لخيبرء يسيرء كان يجمع جيشاً من بنو 
غطفانء أو أنه كان يسير بالفعل إلى المدينة المنورة مع جيش من اليهود. وعلى الرغم 
من أن الجواسيس لم يتمكنوا من الاتفاق على قصتهمء أرسل محمد ثلاثين مسلماً إلى 
خيبر مع تعليمات: "لا تدع يسير يرى النور داعيا لقتله". استدرج المسلمون ثلاثين 
يهودياً إلى خارج المدينة من أجل "محادثات السلام"» وسرقوا سيوفهم» ثم باشارة من 
احدهم هاجموهم وقتلتوهم. قاوم يسير بجذع شجرة؛ ولكن نجا يهودي واحد فقط. 


في أحد الأيام زار محمد مسجداً في الضواحي. دخل بدوي وهرع نحوه. وبينما كان 
الرفاق يمسكون بالغريب؛ سقط خنجر من سرواله. واعترف الرجل بأن أبو سفيان 
رشوه لقتل محمد. 


ولم يكن هذا البدوي ذو أهمية؛ محمد حرره وأعاده إإلئ الصحراء. المهم هو أن أبو 
سفيان حاول رد الضربة. قرر محمد مسح الوضع في مكة المكرمة مباشرة. وأعلن 
أنهم سيزورون الكعبة المشرفة» وتطوع 400 1 مسلم للرحلة. وكانوا يرتدون الجلباب 


كانت قريش الجائعة منزعجة. لقد اعتبروا أن أزياء الحجاج كانت مجرد تمويه لهجوم 
عسكريء واتفقوا على أنه لا يمكن أبداً قبول "الحجاج" في مكة. واستدعت حلفاءهم 
من القبائل المجاورة لمقاومة محمد. 


في البداية وافق المسلمون على محاربة أي شخص سد طريقه إلى الكعبة. ومع ذلك» 
كان عليهم أن يعيدوا النظر عندما رأوا حجم الجيش المكيء الذي فاق عددهم ثلاثة إلى 
واحد. خيموا في وادي الحديبية» على مشارف مكة المكرمة. 

لعدة أيام تبادلوا الرسائل. في كل مرة كان محمد يقول نفس الشيء. "لم نأت للقتال» بل 
لم نأتى للقتال. لقد أتينا للتجول في الكعبة. ولكن بالطبع سنقاتل أي شخص يمنعنا". 
في كل مرة كان ممثل قريش يصر على انه “ليس لديك إذننا لدخول مكة"؛ وحذره من 
أنه ليس لديه فرصة للفوز إذا قرر جيش قريش نصب كمين له في وادي الحديبية. 
وهدد الحارس الشخصي لمحمد بقطع يد أحد المندوبين. قال أبو بكر لاثنين منهم أن 


يمارسا الجنس الفموي مع الإلهة اللات. عثمان كان ابن عم أبو سفيان وكذلك محمد» 


م 1 4 خم ' 50000 
وأخيرا أجبر محمد على قبول الشروط التي فرضها عليه شيوخ قريش. 
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معاهدة الحديبية 
المسلمون والقريشين لن يقاتلوا للسنوات العشر القادمة. 


ولن يدخل المسلمون مكة هذا العام: لكنهم قد يزورونها لمدة ثلاث ليال في العام 
المقبل. 


المكية النين يحارلون الاتخماء إلى محم فى المية السورة وف تعد إلى 
كا 


سيتم السماح لاهل المدينة الذين ينضمون إلى قريش بالبقاء في مكة المكرمة. 


قد تتحالف القبائل الأخرى مع محمد أو قريش وتصبح جزءاً من هذه المعاهدة. 





وأعلنت قبيلة خزاعة على الفور: "نحن نبرم معاهدة مع محمد!" 
وردت قبيلة البكر:"نحن نصنع معاهدة مع قريش!" 


وفي طريق العودة إلى المدينة المنورة» كان على محمد أن يشرح لأتباعه المذعورين 
سبب استسلامه للمعاهدة المهينة. قال أن (جبريل) جلب نبوءة جديدة 


نا فتَحنا لَكَ فَنْحا مُبِينا لِيَْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيْتمَ 
ِعْمَتَهُ عَليِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا وَيَنْصرَكَ اللَهُ نَصْرًا عَزِيرًا 
... (ف48: 2-1) 

تسأل المسلمون "يارسول الله", "هل هذا هو حقا انتصار؟" 

"بالتأكيد!" أجاب. ووعدهم جبريل: 


وَعَدَُمْ الله مَعَانِمَ كثِيرَةٌ تأَحُدُوتهَا فعَجَّل لَكُم هَذِهِوَكَفَ أَيْدِي 
الاي 0 َه لِْمُؤْمِنِينَ وَيَهدِيكُمْ صِرَاطًا صُسْتقِيمَا . 
وَالِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكفَارِ رُحَمَاءُ بَِنَه 
م ماهوا ذا ََُونَ قضئلا من اله و رضنقانا ؟ © سِيمًا 
هُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثّرِ السّجُودٍ . ذلك مَتلَهُْ فِي التَورَاةٍ 

ريه في لايل عرزن الع نط ررد اطاط 

فامنتوى عَلَى مئُوقِه يُعْجِبْ الزُرَاعَ لِيَغِيظ بهم الْكقَارَ 5 

وَعَد الله الّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات مِنْهُمْ مَغْهرة وَأجْوَا 
عَظِيمًا (ف20:48: 29) 
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موجز 

ه. شن محمد سلسلة من الغارات على القبائل المحيطة. وكان عدد قليل منها كانت 
دفاعية» ولكن معظمها كان بهدف الانتقام أو الاعتداء. 

ه حاصر مكة وتسبب في مجاعة هناك. 

غزا مدينة دوما الجندل السورية وأجبر مواطنيها على دفع الضرائب له. 


حاول زيارة مكة» لكن جيش قريش قطع طريقه في الحديبية. واضطر إلى التوقيع 
على معاهدة مهينة تربطه بوقف إطلاق النار لمدة عشر سنوات بشروط غير 


ببليوغرافيا 


القرآن 48: ١20 »18 ١2-1‏ 29. مالك 20:99: 23:9: 29:95. ابن إسحاق 171» 317-316» 
2+ 488-482: 493-490: 506-499 657-652: 666-660 672: 678-676. ابن هشام 
770-989 7547 758 770-769 7547# 758 عاماً. 789-788 900#؛ 790 491272 791- 
2 915#. الواقدي 4؛ 91: 193-192ء 202-198» ١217‏ 281-263: 283-281» 284- 
7 302-291» 304. ابن سعد 1:151؛ 305-304؛ 80-2:77, 131-96, 147. بلاذوري 
2 61-60. البخاري 1:4:234: 1:8:451, 458: 2:24:577: 605-3:41:604: 
15-77 0005 2256 278؟ 4:56:777؛؟ 5:59:459: 471 
5 477 487 505: 658؟ 6:60:297» 364؟ 7:71:623؟ 28:82:79 797؟ 9:83:37؟ 
73 060 مسلم 2:2349, 3371 1063-4:1062, 1067-1066؟ 
71 4.4130 44132 4135؛ 19:4292. 4321: 4345: 4361: 4402: 4409: 
6 -4581-1: 4583: 4590. أبو داود 11:2167: 14:2627. الطبري 57-8:42» 
١100-92 :»89 :84-79 2771-7‏ 104 ؛ 9:120: 39:10 ابن كتير 3:203»: 212؛ 4:420: تفسير 
ف37:33. كيستر (1981). 





حروب محمد الدفاعية ( اعدائه من بدأ القتال) 


هجمات محمد الانتقامية ( اعدائه من بدأ القتال) 


حروب محمد االدفاعية (هو من بدأ الحرب)) 
معارك تنبأ محمد بها (في الصراعات التي كان قد بدأها/ 
هجمات محمد الانتقامية (في الصراعات التي بدأها ) 


حروب محمد بدون اسباب ( هو من بدأ الحرب) 


في بعض الاحيان بعض الحروب تتضمن اكثر من معركة كمثال لذلك الحملة على 
اليمن في سبيل المثال » عندما قاتل علي في اليمن » وعندما سلب أبو بصير قبيلة 
قريش. لا نعرف بالضبط عدد المعارك في هذه الحروب. لذلك اعتبرنا هذا النوع 
من الأمثلة معركة واحدة فقط. في غارات أخرى » لم تكن هناك معركة على الإطلاق 
؛ على سبيل المثال » إذا هرب العدو. إذا كان محمد ينوي القتال » فقد أدرجناه في 
هذا الرسم البياني على أنه "معركة." 
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كان محمد يبحث عن أعذار لكسر معاهدة الحديبية. بالفعل قام قريش بخطأ واحد. ولم 


يناقشوا المجاعة في مكة؛ بل ناقشوا المجاعة في مكة المكرمة. لم يكن هناك شيء في 
المعاهدة التي تتطلب مباشرة من محمد لوقفها. 


وصل رجل من مكة يدعى أبو بصير إلى المدينة المنورة ليصبح مسلما. أطاع محمد 
المعاهدة وأعاده إلى المنزل. غير أن أبو بصير قتل حارسه قريش وهرب إلى ساحل 
البحر الأحمر. وسرعان ما جذب عصابة من سبعين رجلاً. كانوا يستعدون لمهاجمة 
قوافل قريش وسرقة البضائع وقتل التجار. في غضون بضعة أشهر كانوا قد دمروا 
الطريق التجاري مكةالمكرمة. ادعى رجال أبو بصير أنهم مسلمون» لكن محمداً لم يقل 
لهم أبداً أن يتوقفوا. 

ثم ظهرت فتاة من مكة وجاءت الى المدينة المنورة. عندما وصل إخوتها لأخذها إلى 
المنزل» أخبرهم محمد أن جبريل جلب له نبوءة جديدة. "لا تتعلق المعاهدة إلا بالذكور. 
إذا هاجرت النساء المسلمات إلى المدينة المنورة» فإن الله يمنعنا من إعادتهن إلى مكة". 
وعلى مدى الأشهر التالية» هربت عدة نساء من مكة إلى المدينة المنورة» وسُمح لهن 
جميعاً بالبقاء هناك. 


بعد الإذلال في الحديبية» عرف محمد أنه بحاجة إلى إعطاء محاربيه معركة حقيقية 
يشعرون بالانتصارء مع الكثير من النهب. وفي الصيف؛. اصطحب 1400 رجل و200 
حصان إلى خيبر لمعالجة اليهود. 


كان خيبر» جبل عالي» وعبارة عن حلقة من الحصون اوالقلاع التي تمتد إلى 
المنحدرات. وبما أن بواباتها لم تكن مغلقة أبدء دخل المسلمون ليلا مباشرة إلى فنائها. 
الحقول والعمل. عندما رأوا المسلمين صرخوا: "محمد! محمد وجيوشه!" غيروا 
طريقهم عائدين وهربوا مرة أخرى إلى حصونهم. 


جيش محمد حاصر الحصون واحداً تلو الآخر. قاومهم اليهود بضراوة بإطلاق السهام 
والصخورء ولكن في كل مرة» كان المسلمون ينجحون في فرض الدخول. لقد قبضوا 
على قلعة واحدة بشحن بابها وقبضوا على آخر بسد الاباركمصادر المياه فيه؛ واليهود 
لم تكن قادرة على البقاء عطشىء بعد انتصار المسلمين في احد القلاع اكتشفوا منجنيق 
عملاق وكبشين ضرب خشبين لتكسير الجدار. وتم تدمير القلعة الثالثة » وتم القبض 
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على النساء والأطفال كسجناء. 


ولم يعد هناك قتال بعد ذلك؛. كانت الحصارات معركة إرادة بين محمد واليهود. كان 


منح محمد اليهود حياتهم والملابس التي عليهم. أعطوه أرضهم وأشجارهم ومبانيهم 
وأسلحتهم والحيوانات والأثاث والأواني والقماش والمال وجميع الممتلكات الأخرى» 
ولم يخفوا شيئاً عن قبضته على امل كسب حياتهم. وبما أنه لم يكن لديه عبيد لمزرعة 
خيبرء فقد سمح لليهود بالبقاء هناك لإدارة المزارع مقابل منحهم نصف المحاصيل. 


استغرق الأمر يومين لمشاركة كل النهب. من بينهاء كان محمد يبحث عن المجوهرات 
الرائعة لقبيلة نظير. لكنه لم يتمكن من العثور عليها. اتصل بمحاسب خيبر كينانا » أمين 
صندوق بني نظير » الذي أقسم أنه لا يملك الكنز. ثم اعترف عم كينانا المسن تحت 
التعذيب بأن بعضه كان مخنفياً في خرابة قديمة. أرسل محمد ابن عمه زبير للبحث عن 
الكنز . لكنه رأى في الحال أن نصف المجوهرات كانت مفقودة. 

وعندما رفض كينانا الكشف عن المكان الذي أخفى فيه البقية» أشعل زبير علامة نارية 
ودفعها إلى صدر كينانا. احترق لحم كينانا حتى كاد أن يموتء لكنه ظل صامتاً. وعندما 
كان من الواضح أنه لم يعد قادراً على التحدث, أمر محمد بقطع رأسه. ثم دعا إلى شقيق 
كينانا رابي» الذي كان يعامله بنفس الطريقة. لكن (رابي) لن يتحدث أيضاً لم يعثر محمد 
على ما تبقى من الكنز. 

أرملة كينانا كانت من بين أسرى الحرب وكانت أيضا ابنة حيي» رئيس بني نظير. 
حمالهًا أنه المحاريين المسلدين: يمسر أنه وفك امام محمّد» ادعن أنها حصته من 
النهب. سماها صفية لأنها كانت صفيه »وهي كلمة تعني "الاختيار من النهب" » 
وتزوجها في تلك الليلة. 

أسعدت صفية محمد طالما عاش. بعد وفاته اعترفت: "كرهت النبي أكثر من أي شخص 
في العالم» لأنه قتل زوجي وأبي وأخي". 


قبل مغادرة الجيش لخيبر» قدمت فتاة تدعى زينب إلى محمد واعطته وعاء من لحم 
الضأن المشوي. لم يذق محمد اللحم قبل أن يبصقها-لقد تم تسميمه. في حين تحول وجه 
صديقه بشر إلى اللون الأخضر بعد تناوله الاكل بسرعة ». دعا محمد زينب ليسأل لماذا 
فعلت ذلك, 

قالت: "أردت قتلك. لقد قتلت والدي وعمي وزوجي وأخذت ممتلكاتنا اعتقدت أنه إذا 
كنت ملكا عادياً فقطء لأنقذت الجميع منك. وإذا كنت نبياً حقيقياً» فإن السم لا يمكن أن 
يؤذيك". 
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صاح المسلمون أن عليهم قتلهاء لكن محمد سامحها أمام كل الناس. 


وفي طريق العودة إلى المنزل» حاصر محمد المستوطنة اليهودية في وادي القرى. وبعد 
أن دمر المدينة» وافق مواطنوها على أن يدفعوا له نصف منتجاتهم مقابل حياتهم. عندما 
سمع اليهود في منطقة فدك وثيماء بذلك» عرضوا أيضاً أن يرسلوا لمحمد نصف 
منتجاتهم إذا لم يهاجمهم. ولم تكن هناك مستوطنات يهودية هامة أخرى في الجزيرة 
العربية. سيطر محمد الآن عليهم جميعا. 

عاد محمد إلى المدينة المنورة مع هدايا من المخمل والخرز والأواني النحاسية لنسائه. 
وتنتظره ايضا هدايا. وكان محافظ مصر قد أرسل ردًا مهذبًا على رسالته التي تدعوه 
الى الاسلام» مع مجموعة من الهدايا: خمسة عبيدء وبغل أبيض اسمه دلدل؛» وحمار 
رمادي اسمه يوفير »وعباءةء وعشرين جلبابًا رفيعًاء وأجور25 عامًا من الذهب. 
كانت البغال البيضاء نادرة في الجزيرة العربية» وكان محمد يحب ركوب دلدل في 
جميع أنحاء المدينة. 


لقد كان غنياً الآن ووزع 010؟ من خيبر كحصة له: و9010 على زوجاته وأبناء 
عمومته وأفضل أصدقائه. و9030 على الدولة الإسلامية» و9050 بين المحاربين الذين 
قاتلوا في الحملة. 

"الآن سيكون لدينا ما يكفي لتناول الطعام!" قالت عائشة. لقد خاب أملها وبما أن 
الأسرة ظلت جائعة لفترات طويلة»؛ فلا بد أنها سوف تتبرع بمعظم دخلها للفقراء أو 
للجيش الإسلامي. كما اشتكت فاطمة وعلي لمحمد من أن أطفالهما جائعون. 

أنفق محمد بعض ثروته الجديدة على ترميم المسجد. نقل الجدران الشمالية والغربية إلى 
مسافة أكبر لغرض التوسيع (اضطر أبو بكر إلى نقل منزله مرة أخرى في العملية) 
حتى كان الفناء ضعف حجمه الأصلي تقريباً. لتحسين حجمه لجمهوره المتزايد» كلف 
عبدا لبناء له منبر من الخشب .٠‏ عاليا ويحتاج خطوتين حتى يعتليه. اشترى الجلباب 
الأسود الناعم المشذب بالديباج الذهبي» الذي كان يرتديه في صلاة الجمعة 
والمهرجانات» ثم يخلعه بعيدا بمجرد انتهاء الصلاة. 


كان يستطيع أن يجهز جيشأً مأجوراًء كان بإمكانه التفكير بواقعية في غزو مكة المكرمة. 
ومن المؤكد أنه لم يرغب في انتظار السنوات العشر من وقف القتال التي اقتضتها 
معاهدة الحديبية. 

وبدلاً من ذلك؛ سافر أبو سفيان إلى المدينة المنورة للمناشدة من أجل وضع حد للمجاعة. 
قال لمحمدء "أنت تقول إن الله أرسلك رحمة لكل العالم"؛ "ومع ذلك قتلت الآباء بالسيف 
والأطفال بالجوع. لقد أمرتنا بالحفاظ على علاقات جيدة مع العائلة» ومع ذلك فإن عائلتك 
قريش ثقتل". 
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بعد المفاوضاتء أعطى محمد الأمر لثمامة» وتوقف ثمامة عن إغلاق الطرق التجارية 
إلى مكة. لم يعد محمد بحاجة إلى تجويع اهل مكة. كان لديه ما يكفي من السيطرة عليها 
من خلال قطاع الطرق المسلمين بقيادة أبو بصير. 


وكانت الجريمة النهائية لعصابة أبو بصير هي القفز على قافلة من ثلاثين جملاً وتجريد 

كل تاجر من أجر عشرة أشهر من الذهب. كتبت قريش الغاضبة رسالة يائسة إلى محمد. 
قادة قريش قالوا: نتوسل إليك: باستدعاء هؤلاء الرجال (جماعة ابو 
بصير) وإبلاغهم بالرحيل إلى المدينة المنورة» لأننا لا نريدهم. 

وحدث ان كان أبو بصير مريضاً جداً وغيرقادرعلى السفر» ومات ومعه رسالة محمد 

بين يديه الخاصة بانسحابهم للمدينة. لكن أصدقاءه السبعين ساروا إلى المدينة المنورة. 

وقد ألغيت القاعدة المهينة التي كانت تلزم محمد بإعادة الهاربين إلى مكة. 


ويمكن لعشرات الفارين من مكة أن يسافروا الآن بحرية إلى المدينة المنورة. وعزا 
المسلمون هذه التحولات إلى المناقشات المتحضرة التي يمكن أن تحدث في ظل وقف 
القتال. ومع ذلك؛ كان العديد من المتحولين من الشباب العنيفين الذين أرادوا القتال أو 
من الذين يرغبون في الانضمام إلى الفريق الفائزء لأنه كان من الواضح أن قريش قد 
تداعت ووضعها غير جيد. وكان من بين هؤلاء المتحولين الجدد خالد» قائد خيول 
الحرب المكية؛ الذي تطوع الآن لقيادة جيوش محمد بدلا من ذلك. 


وساعد ت بعض التحويلات المغرية في الاسلام مثل الرشوة لقبول الاسلام. هرب أحد 
العبيد إلى المدينة المنورة بحثاً عن الحرية. كان محمد قد قبله بالفعل تحت قسم الولاء 
وعندما ظهر سيده للمطالبة باستعادته لانه من ضمن ممتلكاته. قام محمد بتسوية المشكلة 
بشراء صديقه الجديد مع اثنين من العبيد السود الذين تصادف أنه كان في حوزته. وبعد 
ذلك كان حريصاً على سؤال المهاجرين عما إذا كانوا أحراراً قبل قبول قسمهم. 


ومع ذلك؛ كان هناك أيضا المئات من المتحولين الجدد الذين لم يكونوا من مكة؛» بل من 
قبائل بدوية. هؤلاء الناس تحولوا لأسباب سياسية: لأن محمداً حاربهم في الماضي أو 
لأنهم كانوا يخشون أن يهاجمهم في المستقبل. كانوا يرون أن محمداً كان يربح الحرب 
وأنهم قد لا يكونون آمنين بعد توليه السلطة. 

فى ذلك الشتاء أرسل محمد ثلاث بعثات عسكرية أخرى ضد أعدائه القدامى بنو غطفان 
(المرة الثالثة لأنها بدت كما لو انه يعتقد سوف يقاتلوه). كما هاجم بنو كلاب؛ وحاول 
مهاجمة ابنو هوازن لكنهم كانوا رحلاً» ولم يُحدد مكانهم أبداً. في الربيع قام بهجوم 
آخر ضد خصومه المنتقمين من بنو سليم. لكنهم كانوا مستعدين لهم وعندما تحداهم 
القائد المسلم: "اعتنقاا لإسلام» وإلا سنقاتلكم"», أجابوا: "لا نريد إسلامكم!" وأمطروهم 
بوابل من السهام. لقد هُزم المسلمون. 
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وفي مارس/آذارء حان الوقت لكي يطالب محمد بوعد قبيلة قريش بأنه قد يزور الكعبة 

المشرفة في مكة. وأحضر معه 000 2 رجل مسلح بالكامل؛ وعندما اقتربوا من مكة 

غيروا ملابسهم إلى الجلباب الأبيض من الحجاج وجلبوا معهم سيف واحد فقط لكل 

شخص . وكان محمد يركب جمل انثى اسمها القصواء.. 

ثم قبّل المسلمون الحجر الأسود وداروا حول الكعبة بوتيرة متصاعدة حتى لا يعتقد 

قريش أنهم أصبحوا ضعفاء. لقد ضحوا بالثيران ثم دخل محمد الكعبة بينما صعد بلال 

إلى سطحها وصرخ بالدعوة إلى صلاة منتصف النهار الإسلامية. 

حاول محمد كسر حدود المعاهدة برفضه حزم أمتعته في اليوم الرابع. كان على 

مجموعة من الشيوخ أن يذكروه ببنود المعاهدة» "لقد انتهى وقتك, لذا عليك المغادرة!" 

في المدينة المنورة؛» كانت عائشة لا تزال جائعة. وجمعت جميع زوجات محمد في 

منزلها ليطلبوا من محمد الحصول على المال الذي سيكون حقاً ملكهم. لقد رفض بشدة 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداًء كان محمد يعاني من تدهور صحته. وألقى باللوم على قطرات 
السم التي ابتلعها من الحمل المشوي في خيبر. وكان صديقه بشرء الذي ابتلع طعامه 

المسموم كاملاء مشلولًا لمدة عام تقريبًا قبل أن يموت أخيرًا. 

ثم أمر محمد بجلب زينب التي سممته الى المدينة المنورة وسلمها الى عائلة بشر 

للمحاكمة. وتركوها حتى الموت. 

موجز 

٠.‏ كسر محمد معاهدة الحديبية بزعمه؛ أن سياسة العودة لا تنطبق على النساء. وسمح 
لعصابة مسلمة بسرقة قوافل قفريش. وتغاضى قريش عن ذلك. 

« غزا محمد خيبر وهي موطن أعدائه اليهود. واضطر اليهود إلى دفع الجزية له 
مما جعله ثريا لبقية حياته. 

ه فقدت القبائل المحيطة الأمل في وقف غارات محمد. لقد توقعوا أن يربح الحرب 
اعتنقت أعداد كبيرة من العرب الخائفين أو الساخطين الإسلام وانضموا إلى محمد 
في المدينة المنورة. 

٠‏ كما وعدت قريشء» سمحت لمحمد بزيارة مكة دون إزعاج. 

ببليوغرافيا 
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خار طة مسجد المدينة 
ايلول 028 


لت 
بيت حارثة 
بيت حارثة 
بيت رملة بنت ابي سفيان 
بيت جويرية زوجة محمد 
بيت علي وفاطمة 
بيت هند ام سلمى 

0- بيت سودة 

1- بيت عائشة 

2- بيت حفصة 

3- بيت صفية 

4- بيت عثمان وكلثوم بنت محمد 


فاطمة الداخلي وفقط ابقى الباب الخارجي 








14 
عام النصر 
حزيران/يونية 630-629 آذار/مارس 
كان هدف محمد هو كسر معاهدة الحديبية حتى يتمكن من غزو مكة. 
وفي يونيو/حزيران» أرسل فرقة من الفرسان لمهاجمة قبيلة فرعية صغيرة من بنو بكر. 
وبما أن البكر كانوا حلفاء للقريشء فقد كان ذلك كسراً واضحاً للمعاهدة. ومع ذلك؛ لم 
تتحدى قريش المفجوعة محمداً بشأن هذه الخيانة. 
وأرسل غارة واسعة النطاق ضد بنو غطفان» مع أوامر "بعدم الرحمة"؛ وداهم أعدائه 
الجددء بنو هوازن. 
فشلت غارة أرسلها إلى القبائل المسيحية البدوية على الحدود السورية بسبب مقاومة 
البدو. وبعد ذلك بوقت قصيرء اسرت قبيلة حليفة للبدو على أحد ناقلي رسائل المسلمين. 
وعندما اعترف الرجل بحرية بأنه مسلم» قرروا قتله. 
وسرعان ما كانت هناك شائعات بأن القبائل الشمالية كانت تحشد خيولها الحربية لغزو 
المدينة المنورة. كان المجتمع في المدينة قد اصيب بالرهبة. وحتى محمد عانى 
الاكتئاب. 
لقد أراح نفسه بممارسة الجنس مع عبدة من عبيده اسمها مارياء وهي جميلة مجعدة 
الشعرء واحدة من العبيد الذين أرسلوا اليه من حاكم مصر. وقبل فترة طويلة شكلت 
بعض زوجات محمد الغاضبات جبهة موحدة غاضبة وطالبوا بالتخلّي عنها. ووعد 
محمد بعدم النوم مع ماريا مرة أخرى. ثم أخبره (جبريل) أن وعده قد ألغي لانه لايمكن 
تطبيق ذلك على بقية المسلمين بعدم التمتع مع العبيد من النساء. 
ولم تعتذر الزوجات. وخلال شهر من الحادثة رفض محمد التحدث إلى أي منهم. أمضم 
كل الوقت في العلية مع ماريا فقط. لم يجرؤ المسلمون على الاقتراب منه ورفض رؤية 
أي شخص. 
لقد مرت الأزمة. خرج محمد من العلية وعرض على زوجاته الاختيار. قال (جبريل) 
أنه يمكن أن يتطلقا ويذهبا إلى الجحيم أو أن يطيعاه ويذهبا إلى الجنة. وجميعهم اختاروا 
البقاء والرضوخ لاوامر جبريل. 
إضافة إلى إذلالهم؛ كانت ماريا حاملاً. كانت أول امرأة منذ خديجة حملت من محمد. 
كالعادة» كانت الشائعات عن مؤامرة ضد المدينة المنورة كاذبة. لم تهاجم القبائل 


الشمالية» فأعلن محمد الجهاد عليها. وعين ابنه السابق زيد قائدا على جيش من 3000 
رجل. 

كان للقبائل الشمالية حلفاء في الإمبراطورية الرومانية وحان الوقت لجمع التعزيزات. 
وعندما وصل جيش زيد إلى الشام» اكتشف أن عدد أعدائه يبلغ عشرات الآلاف. وكان 
قد فات الأوان لتجنب القتال. 

في المعركة الميؤوس منها في مؤتة» سرعان ما تم طعن زيد حتى الموت. وبدلاً من 
ذلك؛ انتخب المسلمون خالد الذي اعتنق الإسلام مؤخراً قائداً جديداً لهم. بالطبع هزم 
المسلمون في النهاية. لكن خالد تمكن من التراجع بهدوء؛ حتى أن معظم الجيش هرب 
حياً. أدرك محمد مهارة خالد في التقليل من خسائرهم وأطلق عليه اسم "سيف الله 
المسلول". 

وبكى محمدء الذي كان قد منع النحيب في الجنازات»ء بلا عزاء على زيد. 

حاول محمد مرتين مهاجمة القبائل الشمالية. لكن معظم البدو تجنبوا جيشه. كما اغتال 
أحد قادة هوازن وهاجم بنو غطفان مرة أخرى. 

وفي الوقت نفسه تم تدمير معاهدة الحديبية المحرجة. كانت قبيلة خزاعة» حليفة 
المسلمين» مدينة بدفع دماء لبنو بكرء حلفاء قريش. عندما غنى أحد مطربي قبيلة بكر 
أغنية عن محمد هاجمه صبي من خزاعة وأصاب رأسه. لكن الخزاعة ما زالت ترفض 
دفع أي تعويض. وشن البكرء بمساعدة عدد قليل من قريشء غارة انتقامية في منتصف 
الليل ضدهم. قتل عشرون من رجال الخزاعة في المعركة. 

لقد تم خرق المعاهدة» ولم يعد محمد ملزماً بالحفاظ على السلام مع قريش. وناشده أبو 
سفيان استعادة المعاهدة؛ لكن محمد رفض وأمر رجاله بالاستعداد للحرب 

لقد جمع جيشاً من 10,000 رجل لقد جاؤوا من قبائل متعددة واعترف أولتك الذين 
كانوا مترددين بأن هذه هي نقطة اللاعودة واتخذوا قرارهم. جاء بني سليم وحتى عوينة 
زعيم بنو غطفان أي مع عدد قليل من الغطفان لدعم محمد. وبعد مسيرة سريعة عبر 
الصحراءء أقاموا مخيماً بالقرب من مكة المكرمة عند الشفق في 11 يناير/كانون الثاني 
0. لم يكن لدى قريش أي فكرة عن قدوم جيش محمد. 

»؛ خوفاً من الأسوأء كان أبو سفيان يلقي نظرة في الظلام. استولى المسلمون عليه 
وأحضروه إلى خيمة محمد. وقال إنه لم يعد يؤمن بأي من الآلهة وأنه يشك في أن 
محمداً نبياً؛ ولكن عندما حمل عمر سيفاً على رقبته» تحدث أبو سفيان بالشهادة التي 


في الصباح دخل أبو سفيان مكة قبل الجيش مع تحذير بالاستسلام. "لقد وصل محمد 
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مع جيش لا يمكننا تحمله. يقول أن من يدخل منزله ويضع أسلحته محمية فهو امن!" 
قسم محمد جيشه الشاسع إلى أربعة. قام كل من محمد وعلي وخالد والزبير بغزو مكة 
من أحد مداخلها الأربعة» تاركاً كل المخارج مسدوداً. وحاول عدد قليل من المقاومين 
اليائسين من الدخول إلى الشمال الشرقي. وقد قابلتهم خيول خالد الحربية هناك» وشحنوا 
المكية وسوّتهم بالأرض في معركة قصيرة جداً. 

دخل فرسان محمد من الشمال الغربي. وقاموا بملئ الشوارع؛ وقتلوا أياً كان من التقت 
به سيوفهم. وفي الوقت نفسه؛ شق أبو سفيان طريقه عبر الحشود حتى وصل إلى محمد 
وقدم استسلام مكة رسميا. 

أمر محمد محاربيه بالتوقف عن القتال ومهاجمة أولئك الذين قاوموهم فقط. ولم يترك 
ذلك أحدء حيث صرخ أبو سفيان عليهم بعدم الانتحاروابداء المقاومة» فهرعت الحشود 
كلها إلى منازلهم وانسحبوا إلى الداخل. ألقوا أسلحتهم من النوافذ ليأخذها المسلمون. 
ركب محمد الجمل القصواءء الذي كان يرتدي عمامة سوداءء في الشوارع المهجورة 
حتى ووصلوا إلى الكعبة. 

لقد انتتصرء وامتلك كل مكة المكرمة. وسكانهاء عن طريق حق الغزوء أصبحوا عبيده. 
وأعلن: "الله أكبر!" ثم دار حول الكعبة سبع مرات. طعن 360 من الأصنام وأطاح بها 
واحدا تلو الآخر مثل الدومينو. ودعا بلال الناس إلى صلاة منتصف النهار» ووقف 
محمد على باب المعبد لخطاب النصر. 

"لا إله إلا الله! لقد منح النصر لجيشه يا قريشء لقد أخذ منك الله غطرسة عبادة آلهة 
كثيرة. لن يعاقب أحدء لأن الله أرحم. يا قريشء لقد حررتك". 

كان حكيماً جداً لجعلهم أكثر غضباً بإبقائهم عبيداً أو سرقة ممتلكاتهم. وكان من الأجدى 
له أن يدفعوا له الضرائب والخدمة العسكرية طواعية. فقد جعل تكلفة عدم الولاء مرتفعة 
لدرجة أن الأشخاص الرئيسيين مثل أبو سفيان سيكون لديهم حافز أكبر للتكيف مع 
تغيير الحكومة والبقاء موالين له. 

وبعد أن قاد الصلاة» أمر بجمع جميع الأصنام حول الكعبة. واحد تلو الآخر تم تحطيمهم 
بشكل احتفالي وألقيت في النار. 

وتعهد محمد بأن يُسمح للمشركين من القبائل الأخرى بالعبادة في الكعبة وأن سلامتهم 
خلال شهر الحج مضمونة. غير أن أي شخص يرغب في مواصلة العيش في مكة 
المكرمة مطالب باعتناق الإسلام. بعد ظهر ذلك اليوم اصطف الناس للشهادة بايمانهم 
وأقسموا الولاء الأول له. 

جويرة ابنة أبو جهل» "سوف نصلي الصلوات الإسلامية لكننا لن نحب أبدا الرجل الذي 





قتل أصدقائنا!" 

في اليوم التالي واجه محمد ابنة عمه فاختة بن ابي طالبء الذي كان حبه الأول منذ فترة 
طويلة. وبما أن زوجها فر من مكة لتجنب اعتناق الإسلام؛ طلب محمد من فاختة الزواج 
منه» لقد رفضت بأدب, 


كان عليه أن يحكم على قضية سرقة؛ فتاة ثرية من عائلة السيد (ابو جهل) تم القبض 
عليها وهي تسرق حقيبة مسافر» حكم محمد بأن يتم قطع يدها. لقد شعر المسلمون 
بالرعب؛ وكانوا يشعرون بالرعب. لكن محمد كرر أن أمر الله لا يمكن انتهاكه. في 
صلاة العشاء وضعت الذراع اليمنى للفتاة على صخرة وقطعت يدها. غادرت والدماء 
تسيل من جذعها 

بعد أن أمَن مكة» كانت المهمة التالية لمحمد هي غزو القبائل البدوية المحيطة بالإسلام. 


وأرسل فرقًا إلى المعابد الكبرى مع تعليمات لتحطيم الأصنام ومهاجمة غير المسلمين. 
لقد دمروا الاهة بني هذيل واسمها سواء ودمرو مناة الاهة بني مصطلقء» وصنّم ذو 
ثم أرسل محمد فرقا إلى مخيمات البدو لدعوة الناس إلى الإسلام. لم يكن جهاداً: بل كان 
الناس يقتلون إذا فشلوا في الدخول الى الاسلام. تجاوز خالد سلطته لأنه قتل ما يقرب 
من ثلاثين رجلاً من قبيلة الجذيمة على الرغم من إعلانهم الإيمان. كان هذا إنتقاماً 
شخصياًء ل(الجذيما) حيث قتلوا عمه قبل عقود. أرسل محمد علي لدفع الدية» ولكن 
بالطبع لم يكن هناك أي شك في عدم معاقبة قائد عسكري موهوب مثل خالد. 

وكانت قبيلة الهوازن منزعجة. وعلى افتراض أنهم كانوا التاليين في خط إطلاق النار» 
لكن المسلمين تغلبوا على الهوازن وقتلوا من يستطيعون. 

حصل المسلمون المنتصرون على السجناء المدنيين من مخيم الهوازن: 6000 امرأة 
وطفل» 24,000 جملء» 40,000 رأس ماعز ومبالغ نقدية بقيمة 400 سنة من 
الأجورالفضة والذهب. أرسلهم محمد إلى مخيم بالقرب من مكة المكرمة لحفظهم؛ ثم 
سار لمعاقبة أاهل الطائف لأنهم دعموا هوازن. 

كانت مدينة "الطائف" مدينة مسورة؛ لذا وجّه خالد حصاراً على جدرانها. أمطر 
مواطنيها السهام مثل سحابة من الجراد. وفقد أبو سفيان عينه» وأصيب ابن أبو بكر في 
قدمه. أقام محمد منجنيقاً وأطلق أغصان اشجار مليئة بالشوك في جميع أنحاء القلعة. 
وألقى رجال الطائف قصاصات من الحديد الحارق من المنجنيق و ضربوا بها 
المسلمين» ودمروا منجنيق محمد قبل أن يتسنى استخدامها. في النهايةء صمدت جدران 
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الطائف وتبدوا قوّية جدَآء واضطر” محمد إلى إيقاف الهجوم. 

صرف محمد لقواته المهانة بتفسيم نهب الهوازن من حصته المقررة 20/ » وقسم 
الجمال مئة جمل لكل شخصية مهمة دخلت الاسلام حديثا . كما قام بتوزيع العبيد من 
النساء. وكان اثنان من الرجال لديهم شكوك أخلاقية بخصوص الاسرى من النساء: بما 
أن أزواج الأسرى لا يزالون على قيد الحياة» فهل يعتبر اغتصاب النساء زناً؟ أرسل 
لهم (جبريل) نبوءة مطمئنة 


ممنوع عليك هي ... جميع النساء المتزوجات ما عدا العبيد 

الخاصة بك. وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ اليْسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كتّاب 

الله عَلَيِكُْ وَأَحِلَ لكُم ما وَرَاء ذَلِكُمْ أن تَبْتَعُوأ بِأمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ 

غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتعْتم بِهِ مِنْهْنَ فآثُوهُنَ أجُورَهْنَ فريضة 

وَلآ جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْنُم بِهِ من بَعْدِ الْقريضة إِنَّ الله كَانَ 

عَلِيمًا حَكِيمًا (ف24:4) 
لم تستعبد النساء لفترة طويلة» حيث وصل رجال الهوازن للمطالبة بأسرهم. لم يكن 
لديهم مال لشرائهم مرة أخرىء لكن محمد سمح لهم باصطحابهم إلى ديارهم مجاناً 
بشرط أن يعتنقوا الإسلام. 
محمد حاكماً على الأراضي التي تم احتلالها المحيطة بالطائف. قبل فترة طويلة كانت 
القبائل البدوية المجاورة تتسابق أيضاً لتقسم الولاء الأول لمحمد. 
عيّن محافظاً ومدرسين اثنين لتعليم القرأن على مكة المكرمة؛ لأنه لم يفكر في الاستقرار 
هناك كملك. وعلى الرغم من أنه أمضى عشرين عاماً في التآمر للسيطرة على الكعبة» 
إلا أنه فقد الرغبة في العيش في ظلها. وكان قد جعل منزلته اهم منذ فترة طويلة بين 
مؤيديه الأكثر ثباتا في المدينة المنورة. 
موجز 
٠.‏ كسر محمد معاهدة الحديبية بمهاجمة قبيلة فرعية من بنو بكر متعمدا. ومع ذلك» 

تجاهل قريش ذلك. 

ه هاجم محمد القبائل الشمالية على الحدود السورية. قام الإمبراطور الروماني 
« انتهت معاهدة الحديبية عندما هاجمت قبيلة بكرحليفة قريشء قبيلة خزاعة حليفة 


محمد 


« غزا محمد مكة بجيش من 10,000. أبو سفيان تحول للاسلام تحت تهديد السيف 





وأعلن الاستسلام. دمر محمد الأصنام في الكعبة وأعلن مكة المكرمة مدينة إسلامية. 


ه دمر محمد جميع المعابد في المنطقة المحيطة بمكة المكرمة. اعتنق المشركين 
الإسلام عند تحت تهديد السيف. حاولت قبيلة الهوازن وقف تقدمه؛ لكنه هزمهم في 
وكانت النكسة الوحيدة هي فشله في الاستيلاء على مدينة الطائف المجاورة. 


ببليوغرافيا 
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زوجات محمد وأولاده 


. خديجة (مولودة 568؛ متزوجة 595؛ توفيت 620). 
1- زينب (مولود -596؛ توفي 629). 
2. رقية (مولود -598؛ توفي 624). 
3. أم كلثوم (مولود -600: توفي 630). 
4- قاسم (مولود ب-602؛ توفي -603).. 
5. و6. عبد مناف وعبد العزة (ولد -604 وتوفي -604). 
7- فاطمة (مولودة 606؛ توفيت 632).. 
. سودة (ولد ب-581؛ تزوج 620؛ توفي 674). 
عائشة (مواليد 614؛ تزوج 620؛ أكمل 623؛ توفي 678). 
. حفصة (مواليد 605؟ متزوج 625 توفي 665). 
زينب "أم المساكين" (مواليد -596؛ متزوج 625؛ توفي 625). 
هند. أم سلمى (مواليد 597؛ تزوجت626 ؛ توفيت 679). 
زينب (مواليد 590؛ متزوج 4627 توفي 641). 
. ريهحانة (متزوج من 627؛ مطلق 627؛ استعاد 628؛ توفي 632). 
. جويريا (مواليد 608؛ متزوج 628؛ توفي 670 أو 676). 
الرملة» أم حبيبة (مواليد 594؛ تزوجت 628؛ توفيت 664). 
صفية (مواليد 612؛ متزوجة من 628؛ توفيت 672). 
ميمونة (مواليد 593؛ متزوج 629؛ توفي 671). 
ماريا (مولود ة:-613؛ المملوكة 628؛ أكمل 629؛ توفي 637) . 
8- إبراهيم (مواليد 630؛ توفي 632). 
مليكة (ولد :-617؛ تزوج 630؛ مطلق 630؛ توفي 630). 
فاطمة العليا (مولودة .-615؛ تزوجت 630؛ مطلقة 630؛ توفيت 680). 
أسماء (مولودة :ب-613؛ متزوجة 630؛ مطلقة 4630 توفيت ج650). 
عمرة (مولود :ب-615؛ متزوج 631؛ مطلق 4631 توفي :-631). 
توكانا "جميلة" (المملوكة 627 ودخل بها بنفس السنة).. 
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نيسان/أبريل 630-آذار/مارس 631 
وبحلول أبريل 630 وصلت أسرة محمد إلى أقصى حجم لها وهي إحدى عشرة زوجة 
واثنتان من النساء العبيد.. كانوا عائلة مفككة. بعض من زوجاته كانوا يكرهوه و 
الآخرون كانوا في منافسة مستمرة على اهتمامه. ستة منهم كانوا لا يزالون في سن 
المراهقة. لم تكن عائشة واثقة من كونها الزوجة المفضلة لديه .. بدلا من ذلك » كانت 
تتوق إلى أن تكون زوجته الوحيدة. 
في ذلك الشهر أنجبت ماريا المصرية وهي محسوبة على العبيد ابناً. بفرح كبير أعلن 
محمد من على منبره: "ولد صبي الليلة الماضية؛ وسميته على اسم جدنا الاول إبراهيم". 
في البداية كان إبراهيم يرضع من قبل زوجة احد الحدادين . لكن منزلها كان كثير 
الدخان كونه حداد وسرعان ما نقل محمد الطفل إلى دار رعاية أنظف. وكثيراً ما كان 
الأب الفخور بابنه ليقوم بزيارته في منزل الام بالتبني» ويحاول حضن ابراهيم وعناقه 
ثم يغادر بعد ذلك . 
اتفق معظم الناس على أن الطفل كان بصحة جيدة ووسيم. فقط عائشة اكانت تشعر 
بالغيرة منه وأكدت أنه لا يختلف عن أي طفل آخرء لأنه "أي طفل سوف ينمو قويا 
إذا شرب هذا القدر من الحليب!" كان الأمر صعباً جداً على زوجات محمدء لأنه كما 
قالت عائشة: "لم : نستطع ان ننجيب اي طفل 9 


محمدء الذي أصبح الآن ملكاً على العديد من المناطق» جعل ضريبة الأعمال الخيرية 
إلزامية لجميع رعاياه. لقد أرسل جباة الضرائب إلى كل المناطق التي يسيطر عليها 
0 من المحاصيل و 2.5/ من الحيوانات. لم يستخدم محمد هذه الضريبة الخيرية 
بشكل شخصي بل كانت فقط لمساعدة الفقراء أو لتمويل الجيش الإسلامي. 

معظم أعدائه التقليديين هزموا الآن ويدفعون له الضرائب. وكان مستعداً لبدء حملات 
جديدة خارج حدود سيطرته .لقد أرسل غزاة إلى قبيلة في الشمال في غضون أسابيع» 
أربع قبائل شمالية ارسلت سفراء الى المدينة المنورة لإعلان خضوعهم الطوعي 
للإسلام. لقد أرسل غزاة إلى القبائل في الجنوب قدمت عدة قبائل جنوبية نفسها في 
المدينة المنورة دون دعوة لإبلاغه بتحولها قبل أن تسنح له الفرصة لمحاربتهم. 

وادعى أن قبيلة بنو طي القوية قد وعدته بدفع الضرائب. وعندما أنكروا ذلك» اتهمهم 
بخرق العقد. وسرعان ما اجتاحت خيول علي الحربية القبيلة» وحطمت معبودهم الإله 
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الفلس» وتم إعادة موكب من السجناء إلئن المدينة المنورة. دعا محمد السجناء إلئ اعتناق 
الإسلام. أولئك الذين فعلوا ذلك تم إطلاق سراحهم. والذين رفضوا تم قطع رؤوسهم. 
دخل المسجد ستون مسيحياً من نجرانء اليمن» ودعاهم محمد إلى اعتناق الإسلام. وقال 
إنهم إذا كانوا سيق رأون أناجيلهم فقط لوجدوا أن ذلك تنبأ بمجيئه وأنهم يجب أن يتبعوه. 
وحذرهم من أنهم تمردوا على الله بالاعتقاد بأن له ابنأء وعبد الصليب وتناول لحم 
الخنزير. 

المسيحيون تكلموا معهم بطريقة مهذبة » كان محمد يؤمن بأن يسوع كان صانع 
معجزات. قال المسيحيون إن المعجزات أثبتت أن يسوع هو الله. آمن محمد بالولادة من 
العذراء. قال المسيحيون إن عدم وجود أب بشري أثبت أن يسوع هو ابن الله. قالوا إن 
الله تحدث عن نفسه باسم "نحن" وليس "أنا" في الكتاب المقدسء الذي اقترح الثالوث. 
في البداية لم يستطع محمد التفكير في أي طريقة للإجابة. لكن في تلك الليلة أحضر له 
لم يعد لديهم عذر لرفض الإسلام لأن الله بعث إليهم برسالة مباشرة. 

نجران إذا كانوا سيدفعون له ضريبة فائقة سنوية(الجزية)) من عملة ذهبية واحدة 
(أجور عشرة أيام) لكل رأس.. 

في أكتوبر/تشرين الأول سمع محمد إشاعة مفادها أن الإمبراطور الروماني كان يجمع 
جيشه على الحدود السورية. لقد استدعى محاربيه من جميع قبائل الجزيرة العربية من 
أطاعت القبائل خارج المدينة المنورة دعوته» وجمع محمد في نهاية المطاف 30,000 
رجل و10,000 حصان. 

في أول توقف لمسيرتهم» قرر عبد اللّهء رئيس ابني الخزرج الذي كان قوياً ذات يوم» 
أنه لا يريد محاربة الرومان. لقد هرب وأخذ أصدقائه معه للمنزل كما دفعت بقية الجيش 
شمالا في الحرارة الحارقة» رجل واحد تلو الآخر بدأو بترك الجيش . 

ساروا حتى تبوك» وهي بلدة في شمال الجزيرة العربية. هناك علم محمد أن الإشاعة 
كانت كاذبة. لم يكن هناك جيش روماني على الحدود السورية. لم يكن لدى الإمبراطور 
أي نية لمهاجمة الجزيرة العربية. جيش محمد الأكبر حتى الآن قد سار في البرية دون 
لم يرسل محمد فرسان خالد لمهاجمة دوما الجندل. على الرغم من أن محمداً كان قد 
غزا المدينة جزئياً قبل ثلاث سنوات» وكانت قبيلة الكلب تدفع له الضرائب» عاشت 
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قبائل أخرى هناك أيضاً. كانت قبيلة مسيحية فرعية من كندا تمتلك حصئًا هناك» وكانت 
مهمة خالد هي غزوها. وقد حقق ذلك من خلال نصب كمين لحفل صيد كانت قبيلة كندا 
تقيمه » وأسر الزعيم؛ ثم وعد بعدم قتله إذا سمح للجيش بدخول القلعة. استسلم الرئيس» 
ودخل خالد. وسرعان ما كانت القلعة تابعة للدولة الإسلامية. 


وقد أخاف استسلام دوما الجندل» وحجم جيش محمدء مواطني تبوك وأربع من القرى 
عاد جيش محمد العظيم إلى المدينة المنورة. 

وفي الوقت نفسهء كان مالك» وهو الحاكم المعين للهوازن» يشن منفردا على الأراضي 
الزراعية المحيطة بالطائف. سرقت عصابته جميع الحيوانات المكتشفة في المراعي 
وبدأت في الشجار مع أي فرد من قبيلة الثقيف الذي يقترب من طريقهم . وسرعان ما 
كان بنو ثقيف مرعوبين للغاية من تجاوز أسوار المدينة. 

بعد تسعة أشهر من مداهمة الهوازن» ورؤية الإسلام ينتشر من حولهم؛ أرسلوا مجموعة 
من الشيوخ إلى المدينة المنورة للإعلان عن استسلامهم. 

اعترضوا على طلب محمد بأن يدمروا معبد اللات" أبداً! إذا اكتشفت الإلهة أننا دمرنا 
معبودهاء» فسوف تقتل عائلاتنا!" 


؛ وقال عمر. قمامة "الإلهة هي كتلة من الحجر الذي لا يعرف ما إذا كنت تخدم ام لا." 


قال محمد إنهم لا يحتاجون إلى استخدام المعاول بأنفسهم؛ » الذي كان قد هجر منذ فترة 
طويلة عن تايف للانضمام إلى الإسلام ومعروف بقاتل ثقيف الشهير » تطوع للقيام بهذا 
العمل. 

بمجرد استسلام الطائف ٠‏ كان هناك سلسلة من ردود الفعل عبر الجزيرة العربية. 
وخلصت قبيلة تلو الأخرى إلى أنه إذا تمكن محمد من غزو مكة والطائف » فلن يكون 
لدى أي قبيلة أخرى أي فرصة لحجبه. إذا كان الإسلام دين سلام» فإن السبيل إلى السلام 
مع محمد هو الخضوع لمطالبه قبل أن يبدأ القنال. وكان عدد قليل منهم بحاجة إلى تلميح 
رسالة من نبي الإسلام. ولكن معظم ببساطة اصبحوا مسلمين لان جيرانهم فعلوا ذلك . 
على مدى الأشهر الثلاثة أو الأربعة التالية» جاء أكثر من ثلاثين ناتباً إلى المدينة المنورة 
من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية لتقديم عطاءات خضوعهم للإسلام. استقبل محمد 
رؤساء القبائل الشمالية والجنوبية والوسطى وأقصى الشرق. 

وكانت النواب الزائرون مستمتعين في منازل المسلمين الأثرياء. بعد أن شهدت القبيلة 
أنه 9 ]لهالا اللدواق: -محمدا كان نبي على مجم كل حديف هدية نقديق عاذ تعدل 
أجر سنة فمن الفضة. كتب محمد لهم عقداً يؤكد أنهم يستطيعون شراء الأمان إذا دفعوا 
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وصلوا. كما اعترف: "هناك كارثة لمن يكفرني ورخاء لمن يؤمن بي ويقاتل من أجلي". 
وكثيراً ما عيّن محمد الرئيس الحالي حاكماً مسلماً. وفي كثير من الأحيان جعل القبيلة 
منحة من أراضيهم القائمة. لم تكن هناك أخطاء حول متطلباته: لأنه أرسلهم إلى مدنهم 
مع جامع ضرائب ومعلم قرآن. 

منح محمد حقوقاً خاصة للاديان التي تؤمن باله الواحد. وعلى الرغم من أنه كان يكره 
اليهود لغاية الان » فقد فات الأوان على تغيير ادعاءاته الأصلية بشأن وضعهم الخاص؛ 
ولم يكن لديه خلاف مباشر مع المسيحيين. ولذلك سمح لهم إذا اطاعوا أوامره ودفعوا 
له االجزية ١‏ السنوية لعملة ذهبية واحدة لكل رأس (بالإضافة إلى الضريبة العادية 
البالغة 10 في المائة من محاصيلهم)» يمكنهم الاحتفاظ بدينهم وأماكن عبادتهم 
وأراضيهم وممتلكاتهم وحياتهم. 


معاهدة محمد مع القبائل المحتلة 


أنت تخضع لله وتشهد على الإسلام. ذلك: 


لن تعلم دينك القديم لأطفالك. 

سوف تصلي في المرات الخمس المعينة كل يوم. 

سوف تعيش بشريعة الله. 

سوف تدفع ضريبة زكاة 10 من الحصاد الخاص بك و 2.5/ من 
الحيوانات في المزارع الخاصة بك كل عام. 


سوف تقاتل في الجهاد كما هو مطلوب. 
ستدفع 9/020 من غنيمتك للحرب لمحمد . 


إذا فعلت كل هذاء سوف تكون في مأمن من جيش محمد. لن يتم مهاجمتك 
والممتلكات. 





توفي عبد الله رئيس الخزرج القديم» واتصلت عائلته بمحمد لتلاوة صلاة الجنازة. 


(عمر) صدم. "هل سأصلي على عدو الله؟ يجب أن تتذكر عندما ..." لقد ذكر عمر 
قصة طويلة عن كل خطايا عبد الله. 

ابتسم محمد وقال: "لدي خيارء عمرء للصلاة من أجله أم لا. لن يفيد ذلك» فالله لن يغفر 
له", 
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قال محمد إن الصلوات سارت بعد ذلك مع موكب الجنازة وشاهد الدفن. بعد ذلك بوقت 
قصيرء قال له جبريل بان لايجوزان يصلي من أجل المزيد من المشركين. لم يعد 
(شبه الجزيرة العربية) 

في مارس 631 أرسل محمد أبو بكر إلى مكة المكرمة للإشراف على طقوس الحج 
الكبرى في الكعبة. العرب من جميع أنحاء الجزيرة العربية يدورون حول الكعبة» 
ويركضون بين التلال» وألقوا الحصى على العمود وذبحوا تضحياتهم؛ تماماً كما كانوا 
يفعلون دائماً. 

في يوم الذبح وقف علي لقراءة نبوءة جديدة عهد بها محمد إليه. 

يعلن الله أنه فسخ اكل الوعود التي أعطاها محمد للمشركين. يُمنع غير المسلمين الآن 
من زيارة الكعبة أو حتى دخول مكة. إن الله يعاقب وينزل العار على غير المسلمين» 
ولن يذهب غير المسلمين إلى الجنة ". 


لم يكن للمشركين الا حل وحيد هو اللجوء إلى الإسلام» والصلاة والدفع» فالله كان طيباً 
ورحيماً. 


واشتكى المواطنون من أنهم "إذا لم يتمكنوا حتى من دخول مكة المكرمة» سنفقد أسواقناء 
وستتدمر التجارة» وسيتعين علينا أن نخفض مستوى معيشتنا". 
لحسن الحظ كان الله قد توقع فقدان التجارة. اليهود والنصارى سيدفعون الثمن يجب 
على المسلمين محاربة أهل الكتاب» الذين يمكنهم بعد ذلك الحفاظ على إيمانهم إذا دفعوا 
الجزية للدولة الإسلامية. 

0 حَكيدٌ 

حو له وزمئولة ول يَديُون دين الحق من الذين أرقو 

الْكتّاب حَنَّى يُعْطُوا الجزيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

(ف9: 29-28) 
لم يكن هناك ضريبة إضافية على المشركين. ونزلت اية جديدة بخصوص التعامل 
معهم : 

فَإِدًا الخ الأتنهز الْحُرْمْ فَافثُلُوا المتشركِينَ حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ 

وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْلَ مَرْصَدٍ *إِنْ تَابُوا وَأَقَ 

امُوا الصّلاة وَآَنَوَا الزّكَاةٌ فَخَلُوا متبيلَهُم 5 إِنَّ الله غَهُورٌ رَحِيمٌ 

(ف9: 5) 
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كان الإسلام في حالة حرب مع المشركين في كل مكان وبشكل متواصل. كان خيارهم 
الوحيد هو اللجوء إلى الإسلام والصلاة لاله محمد ودفع الزكاة» ولأن الله كان لطيفا 
ورحيما. وعدم طاعة إله محمد سوف يحكم عليهم بالموت. 


موجز 

٠.‏ واصل محمد محاربة القبائل المختلفة على مسافات متزايدة من المدينة المنورة. 

ه بعد عدة أشهر من مداهمة المسلمين» استسلم اهل طائف للإسلام. 

ه أرسلت قبائل من جميع أنحاء الجزيرة العربية وفودا لإعلان اعتناقهم للإسلام. كان 
عليهم تدمير أصنامهم؛ ودعاء الصلوات الإسلامية» ودفع الضرائب للمدينة المنورة 
والقتال في الجيش. ومع ذلكء سمح لليهود والمسيحيين بالحفاظ على إيمانهم إذا 
دفعوا جزية. 

« كان لمحمد السيطرة على كل الجزيرة العربية: كان "ملكا" في كل مكان» وواصبح 


ه وخرق محمد وعوده السابقة» أعلن محمد مكة المكرمة مدينة للمسلمين فقط. أي 
شخص غير مسلم وجد هناك سوف سيقتل. 


ببليوغرافيا 
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16 
إي 70 4 في 
السنه الأخيرة 
نيسان/أبريل 631-حزيران/يونيه 632 


كانت صحة محمد من سئ الى أسوأ . وألام معدنه بدأت لاتطاق» والسبب في ذلك السم 
الذي ابتلعه قبل ثلاث سنوات في خيبر» وأصبحت أكثر حدة. 


لقد كان يعتقد انه خبيراً في الطب الشعبي وأوصى باستنشاق البخور الهندي لعلاج 
التهاب اللوزتين » وشرب العسل لعلاج الإسهال» واستخدم ماء الكمأة على أمراض 
العيون» وترديد سحر الشفاء لوجع الأذن ولسعات العقرب. ومن اثار الادوية التي 
استعملها و كان جلده محروقاً بالمعادن الساخنة التي استخدمها للعلاج وكان الدم ينزف 
من جبهته وذراعه اليسرى ومؤخرة رقبته نتيجة الة حادة وكانت كوسيلة للعلاج. لا 
شيء من ذلك خفف من اللامه. 


كانت بعض المناطق االغير مسيطرعليها في اليمن والتي لا تزال مستقلة هي المشروع 
النهائي لمحمد. ولم يكن حاضرا مرة أخرى في ساحة المعركة شخصياً؛ أرسل قائده 
خالد للتعامل معهم. "ندعوهم إلى الإسلام دون عنف"» كما قال. "إذا لم يكونوا قد تحولوا 
بعد انذارهم ثلاثة ايام » فقاتلوهم". 


أرسل خالد مبشرينه الذين يحملون السيف في جميع الاتجاهاتء واعداً: "إذا قبلوا 
الإسلام» فلن تتعرض للهجوم". وسرعان ما تمكن خالد من من ابلاغ محمد :"لقد 
استسلموا دون أي قتال. أنا باق بينهم لتعليمهم عن الإسلام". 

وقام المتحولون بهدم معبد الإله واسمه خلسة. دافعت القبائل المحلية الغير متحولة عن 
الاله خلسة المصنوع من الكوارتز الأبيض وقتلوا بدون امل » حتى قتل ثلاثمائة من 
محاربيهم. لكن المعركة كانت عبثاً قام المسلمون بذبح كهنة المعبدء وأشعلوا النار في 
المبنى وأحرقوه وحولوه الى رماد. 

أرسل محمد عليا لمواصلة العمل. بدأ علي بإرسال فرسانه في رحلة نهبء ولم يقم 
بدعوة القبيلة إلى الإسلام إلا بعد جمع الأشخاص الأسرى والحيوانات والممتلكات. 
رفض الناس وبدأوا قتالاً. قاومهم علي حتى قتل عشرون رجلا وتناثر الباقون بعد 
هزيمتهم . وسرعان ما اقترب شيوخهم من علي للشهادة و اعتناق القبيلة بأكملها للإسلام 
وتقديم دفعة مقدمة من أول ضريبة خيرية. 

قدمت قبائل أخرى من اليمن الى المدينة المنورة دون مقاومة المسلمين. لم يكن هناك 
العديد من ممثلي القبائل كما في العام السابق » فقط عدد من القبائل القليلة الغير متحولة 
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للاسلام . وصلى المشركين ودفعوا الثمن ودفع اليهود والمسيحيون الجزية . استولى 
جامعوا الضرائب ومدرسوا القرآن على اليمن. 

وقيل إن الجزيرة العربية "محملة بالإيمان"؛ وأن كل القبائل تقريبا اصبحت مسلمة . 
لم تنته مهمة محمد بتوحيد الجزيرة العربية. كما أوضح: "لقد أرسلني الله كهبة رحمة 
لكل العالم. لقد كلفت من أجل انتصار أمة وسقوط أمة أخرى. لقد أمرت بمحاربة الناس 
حتى يشهدوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". 

ومع ذلكء. لم يكن لديه خطة فورية لالمعارك والغزوات القادمة . حكم من المدينة 
المنورة لعدة اشهر الان . 

وفي حديثه باسم الله» أجاب على الأسئلة العلمية. سببتواجد الجبال هو لمنع الزلازل. 
النيازك كانت تقذف من قبل الملائكة للحفاظ على السماء بعيدا عن الشياطين الذين 
حاولوا التجسس على السماء. عندما تغرب الشمسء سافرت إلى أقصى الغرب حتى 
غرقت في بركة موحلة. الديوك تصيح لأنها ترى الملائكة و الحمير تنهق إذا رأت 
شيطانا. أمضى الشيطان الليل داخل أنوف الإنسان» لذلك ينبغي للمرء أن ينظف أنفه 
ثلاث مرات عندما يصحو. لم يكن قلقاً من أن مياه الغسيل تأتي من بئر تُلقى فيها الكلاب 
الميتة وملابس الحيض والأواني المصنوعة من الحجرة: "الماء نقي ولا يتلوث بأي 
لأنه على جناح واحد هو المرض وعلى الآخر ترياق". 


وشجع الناس على الأسئلة لجعل تعليمه أكثر وضوحاًء وأثنى على عائتشة لطرحها 
الكثير من الاسئلة ؛ لكنه كان يكره الأسئلة التي تعبر عن الشك أو النقد. وحذر من أن 
"الناس في الأوقات الماضية كانوا غير ايجابيين بطرح الكثير من الأسئلة واختلافهم 
مع أنبيائهم". حتى الاشياء الصغيرة من عدم الرضا كانت تجعله غاضبا عليهم .في 
منتصف الليل ذهب إلى منزل فاطمة وعلي لإيقاظهما للصلاة الليلية. و علي قد غلبه 
النعاس قائلاً: "الله يوقظنا من اجله إذا كانت مشيئته". على الرغم من أن صلاة الليل 
كانت اختيارية» انزعج محمد " وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقْرْآَنِ لِلئّاسٍِ مِنْ كُلِّ مَتَلِ وَكَانَ 
الْإِنْسَانُ أكْثْرَ شَيْءٍ جَدَلَّا!" (ف18: 54). 

كان الإسلام عبارة عن نادي لتمجيد اسم محمد . لم ينظر الناس إليه مباشرة أو يتحدثون 
في حضوره. وكان المسلمون يركضون للمس مياه الاستحمام المستخدمة من قبل محمد. 
كان محمد فقط يلمح لامنية وسريعا يجد من ينفذها له . 

وعندما يتخلى المسلم عن الإسلام تماما» لم تكن هناك حاجة إلى عرض القضية على 
محكمة القانون أو حتى استدعاء الشهود. كمثال ذلك أحد المحافظين في اليمن التقى 
بمسلم سابق. رفض الجلوس والاستماع اليه حتى قتل الرجل » تم قطع رأس المسلم 





110 السيف المشرع : قصة محمد 


السابق على الفور. 


أي ادعاء بأن رسول الله قد يخطئ هو جريمة كبيرة. وعندما غثر على امرأة ميتة 
مطعونة في بطنهاء ناشد محمد الجماعة: "أطالب الرجل الذي فعل ذلك بالوقوف". 
وقف رجل أعمى مرتجف واعترف. "رسول الله هذه المرأة كانت عبدة لي". فحرمت 
الشريعة سيداً على قتل عبده دون سبب وجيه؛ فأوضح الرجل اكثر . "على الرغم من 
لكنها استمرت في فعل ذلك الليلة الماضية قامت بالتشهير بك مرة أخرىء فأخذت خنجراً 
وطعنتها". 

على دمها". 

وكما ذكّر محمد أصدقاءه؛ "لقد كُلفت بإتقان الفضائل". كانت حياته مثال للجميع. 


َقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثيرَا (ف33: 21) 

في حال هناك شك فيما يقوله محمد » وضع قواعد لكل شيء. الملائكة لم يدخلوا منزلاً 
يحتوي على صور ولا ينبغي لرب الأسرة أن يحتفظ بالكؤوس الذهبية أو الفضية. 
ويجب تمشيط الشعر فقط في بين يوم واخر. تم منع الشعر المستعار وصبغ الشعرباللون 
الأسود » على الرغم من تشجيع الأصباغ الحمراء والبني والأصفر. قد ترتدي النساء 
الذهب والحريرء ولكن كان يُسمح للرجال بالفضة فقط . تم تشجيع الرجال على استعمال 
العطورء ولكن يجب على النساء استعمال الكريمات العديمة الرائحة فقط في الأماكن 
العامة. النساء مُنعن من الوشم وسمح به للرجال . واعتبر الأجراس والناي من الشيطان 
ولكن سمح بالطبول. لم يُسمح للمغنين المحترفين إلا في حفلات الزفافء ولكن يُسمح 
بالغناء الخاص إذا كانت الأغاني مناسبة. وسمح المراهنة على مسابقات الرماية أو 
سباقات الخيل أو الإبل (وكانت القصواء ناقة محمد دائمة الفوز بالسابقات) ولكن تم 
حظر أشكال أخرى من القمار. 

في احد الايام امر محمد كل الكلاب في المدينة المنورة يجب أن تقتل. وعندما تناثرت 
الكلاب الميتة في جميع الشوارع؛ ناشد بعض المزارعين الرحمة على الكلاب العاملة. 
أعاد محمد النظر. وقرر أنه يمكن السماح للكلب الأحمر والأصفر بالعمل في المزارع. 
ومع ذلكءفان الكلاب السوداء هي من الشيطان ويجب ألا تترك على قيد الحياة. 

لم يقدم محمد أبداً تصريحاً واضحاً ومباشراً حول من يجب أن يحكم مملكته بعد وفاته. 
لطالما أصرت عائشة على أنه كان ينوي أن يصبح والدها أبو بكر خليفته المباشرء على 
الأرجح أن يتبعه عمر بالخلافة . وافترض علي أن له ولأبنائه الحق في الميراث في 
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هذه الحالة. كان أبو سفيان وابنه معاوية يأملان في السيطرة على عائلتهما بنو امية » 
لكنهما كانا على استعداد للانتظار الوقت المناسب. 

كان إبراهيم ابن ماريا » ابن محمدء أصغر من أن يكون مرشحاً. في الواقع انه لم يعيش 
طويلا بما فيه الكفاية لخلق مشاكل للمنافسين الكبار. مرض ذلك الشتاء وتوفي في يناير. 
قال محمد لماريا أن تتوقف عن البكاء. ومع ذلك عينيه سالت منها الدموع عندما دفن 
اابراهيم. 

لم يكن محمد قد قام بالحج الكبير في الكعبة منذ أن اصبح نبياً. وفي مارس/آذار» 
اصطحب عائلته بأكملها إلى مكة» وتجمع المسلمون من جميع أنحاء الجزيرة العربية 
هناك. وكان هذا أول حج كبير للمسلمين فقط وأعظم مهرجان منذ بدء الإسلام. 
وارتدى محمد ملابس بيضاء و كتفه الأيمن مكشوفء ممتطيا ناقته القصواء إلى مكة 
المكرمة. لقد أظهر للحشد بالضبط كيفية أداء الحج الصحيح. ثم وقف وبشر بخطبته 
الأخيرة. 


مقتطفات من خطبة وداع محمد 
حياتكم وممتلكاتكم مقدسة وكل المسلمين إخوة» فلا تسرقوا من بعضكم البعض. 
سدد القروض الخاصة بكء ولكن الربا ممنوع. 
إذا كان قريبك قد قتل قبل الإسلام» فلا تداعي بالدية. 


أشهر إضافية في التقويم هي لغير المؤمنين. نحن نعترف فقط اثني عشر شهرا في 
السنة. 

يجب معامل النساء بلطف ., لأنها مثل الحيوانات الزراعية الخاصة بك ولا تمتلك 
أجسادها الخاصة. لديهم الحق في الطعام والملابس. وإذا لم يفعلوا ذلك» فإن 
أزواجهم يضربونهم؛ ولكن ليس ضرباً مبرحاً. لقد تركت معكم كتاب الله ومثال 
نبيه. إذا كنت تصون كتاب الله وكلام نبيه » فإنها لن تقودك إلى الضلال. 





وأنهى بسؤال الحشود: "هل سلمت رسالة الله بشكل صحيح؟" 

بالطبع أجابواء "نعم!" 

مرة أخرى في المدينة المنورة» استمرت الحياة كالمعتاد لمدة شهرين. أطلق محمد 
رحلته العسكرية الأخيرة» التي تهدف إلى وضع بعض الشام تحت سيطرته. ولم يكن 
هناك تهديد من الشام؛. كانت الخطوة الأولى لغزو العالم كله. 


"قال محمد قاتل في سبيل الله" أمر قائده» اسامة ابن زيد ابن حارثة "واقتل من يعصى 
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الله. السماء تحت وميض سيفك". 


محمدعانى من صداع. بعد ظهر أحد الأيام كاد أن ينهار وعلى ساعده للوصول إلى 
منزل عائشة. قالت فاطمة للزوجات الأخريات إنه لا يمكن له التنقل مرة أخرىء ووافقن 
لمدة ثلاثئة عشر يوماء عائشة كانت له كالممرضة: بينما كان درجة حرارته عالية وألمه 
ازداد سوءا” باطراد. في الليالي كان يتالم ويتقلب في السريرء يئن ويئن» حتى وبخته 
عائشة» "لم تكن لتتسامح مع زوجتاك لو عملوا ماتعمله الان!" عندما أصبح محمد 
محموماً جداً لا يستطيع مغادرة سريره؛: قال على أبو بكر ان يكون امام المسلمين 
ويصلي بهم. 

وفي بعض الاحيان كان محمد صافي الذهن» واصل تعليماته. "الصلوات!" ظل يردد. 
"والعبيد! اتقوا الله في كيفية معاملة العبيد الذين تملكونهم". لقد حرر جميع العبيد في 
منزله» بمن فيهم عبيده الثلاثة. وتابع قائلاً: "أخرجوا المشركين من شبه الجزيرة 
العربية. "يجب أن يكون هناك دين واحد فقط في الجزيرة العربية”. سأطرد اليهود 
والمسيحيين ولن أترك سوى المسلمين". وذكر قائد جيشه اسامة: بان يامر المشركين 
"اخرجوا غداً ببركة الله". 

كان مستلقياً برأسه في حضن عائشة:؛ وكان لا يهدأ ولا يستطيع النوم. وكان قلقا على 
العملات الذهبية التي عهد بها إليها وأصر على أن تعطيها لعلي لتوزيعها على الفقراء. 
لقد طلب فرشاة أسنان وسئل عائشة لمضخ المسواك لتنعيمه له» وفرش اسنانه بقوة . 
"أريد أن أكون مع شعب السماء"» قال. "اللهم اغفر لخطاياي ودعني أدخل السماء". 
تلك كانت كلماته الأخيرة ازداد تدنى رأسه في حضن عائشة» حتى أدركت أنه مات. 
كان 10 يونيو 632. كان عمره 61 سنة. 

وصل أبو بكر بعد دقائق قليلة من فوات الأوان ووفاة محمد . قبّل الجثة» ثم خرج إلى 
الفناءء حيث كان عمر يثرثر بأن محمداً لا يمكن أن يكون ميتاً حقاً. وظل أبو بكر هادئاً 
حتى لفت انتباه الجمهورء ثم أعلن الخبر. 

"أيها الناسء إذا كان هناك من يعبد محمداًء فإن محمداً قد مات. ولكن إذا كان أي شخص 
يعبد الله» الله على قيد الحياة إلى الأبد!" 


موجز 
ه توقع محمد أن يموت لأنه كان في ألم دائم» وعزاه إلى السم الذي ابتلعه في خيبر. 


بعض المؤرخين يعتقدون ان محمد لم يقل ذلك لانه يريد ان يستفاد من اخذ الجزية من غير * 
المسلمين وان عمر هو من أراد طردهم من الجزيرة. 
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واستمر في غزو اليمن. وجمع الضرائب وأرسل المعلمين إلى كل من شبه الجزيرة 
الارية: ووضع خططا لغرر النام. 


« قام بالحج الأخير إلى مكة المكرمة» حيث دعا إلى خطبة الوداع وأعلن أنه أنهى 
مهمته النبوية. 

ه. توفي من الحمى في 10 يونيو 632 عن عمر يناهز 61 عاما. 

ببليوغرافيا 


القرآن الكريم 18:54» 86-83؛ 33:21. مالك 23-8:22: 12:2: 29:67 45:17 49:11؛ 
58 ابن إسحاق 12» ٠139‏ 279»: 496؛ 503» 516)» 523-522: 557» 643- 
2» 660» 689-678. ابن هشام 702 73#. 712 916#: 792 917#. ابن حنبل (خطاب) 
1 3:3559: (القاهرة) 6:26908. الواقدي294: 334: 418-417: 530-528: 539- 
0 ابن سعد 164-1:55» 222» 354-353»: 385-384 391: 400-399. 409-404. 
١2/78 225-268 »266 2262-261 ١259-256 :240-235 214-213 ١»210-2:209 9‏ 
1 2305-285 2318-3116 326: 340؛ 8:47: 59: ١151-150 ١123 ١110 ١105‏ 192. 
بلاذري ١109 :107-106 ١103 ١1:91‏ 155. البخاري 1:2:29: 1:3:67, 103: 1:6:293, 
1 302: 1:9:483: 2:18:153, 154, 161: 2:21:227: 2:24:541, 562: 2:26:46 
6 2 :: 4:52:124: 231-230 2288 306؟ ‏ 4:54:421. 447: 518 
2 2527 2537 542-540؛ 4:55:546, 668: 4:56:30 5:57:81, 90, 96ر 
7م 5 5:59:552, 569, 632, 713, 733, 2745-1744 597؛ 6:60:5: ١»)71‏ 
8 126-7:62:124» 144؟ 7:63:193؟ 7:65:356؟ 7:69:538؟ 7:70:5170 573؟ 
38 599 2609 2611 614 2617 643 2671 673؟ 27:72:728 21772 838 
3 547؛ 27:72:8521 2833-8532 836؟ 8:73:23: 232 229؟ 8:76:4 256 555-554؟ 
01 0 0 7 053:17 37؟ 9:84:58 64؛ 09:856:102؟ 
2-73 عفففرد 11: 225. مسلم 1:142: 2:462, 551: 4:833, 1109, 1926, 
6 5:22339: 7:2803: 8:3441: 9:2947, 3497, 3512, 3526 3814-10:3809: 
8 19:4366, 4431:ٍ 20:4490: 24:5143, 5248, 52/79: 26:5430, 5442- 
23 5545: 31:5954, 5959: 6597-36:6596: 42:7091. أبو داود 1:67: 3:1104: 
0 14:2568: 2840-16:2839: 19:3024: 20:3120: 32:4146: 3233:4053 
7 4193, 4201, 4223 34:4200: 39:4340, 4348: 40:4493, 4495, 4498, 
1 41:4497, 4499. نسائي 2:12:1142: 2:14:1414: 2:16:1494: 2:19:1586: 
71 5:37:4062, 4068-4065 5:38:4140: 4614-5:44:4613. 4654- 
5 6:418:5121. 5151: 5198: 5210. الترمذي1:46:3774, 3769: 2:2:635: 
4 +<+-+- 1607-3:19:1606: 4:7:2158: 4:12:2544: 2603-4:13:2602: 
723 5:39:2679: 5:41:2775, 2806: 5:44:3195: 5:46:3690. ابن ماجا 
4 3:9:1900: 3:20:2533: 4:31:3505: 4:32:3600: 5:33:3810. الطبري 
١»125-122 »113-112 ١108 ١105 44-2‏ 165-163؟ 20-10:18؟ 39:65 »2 87 » 
٠ 195-4‏ 197 » 302. تفسير ابن كتيرء على ف 110: 3-1. السيوطي 197 





199-00 ممم ميم ني جد 
للا 269-199 مسجم ميم يعم جك 


مسي م م ]| 








114 


السيف المشرع : قصة محمد 


خاتمه 
انتخب المسلمون أبو بكر خلفاً (خليفة ) لمحمد وقائداً للدولة الإسلامية. شعر علي بخيبة 
أمل لعدم اختياره لكنه لم يسبب أي مشكلة. توفيت فاطمة بعد ستة أشهر فقط. 
بعد وفاة محمد أعلنت العديد من القبائل العربية أنها لن تدفع ضريبة مرة أخرى للمدينة 
المنورة وتخلت عن الإسلام. أبو بكر مصمم على محاربة المتمردين حتى يعودوا إلى 
الإسلام ويدفعون كل قرش مستحق "وصولا الى لجام الجمل ". جمع الجيش وقاتل 
وبحلول الوقت الذي توفي فيه أبو بكر من الحمى في عام 634» كان قد وضع جميع 
شبه الجزيرة العربية مرة أخرى تحت سيطرة الإسلام. بدأ عمرء الذي عينه كخليفة 
ثان» حكمه على الإسلام كملك للجزيرة العربية. 


لمدة عشر سنوات» تصرف عمر بناء على دعوة محمد وكرس نفسه للغزو. وأرسل 
جيوشه إلى الأراضي المسيحية في العراق والشام والأردن والقدس والأراضي المقدسة 
(فلسطين) ٠‏ وإلى جزء كبير من الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومصر وموريتانيا 
والمغرب والأراضي الزرادشتية في إيران وأجزاء من أفغانستان. كان منتصراًء وهكذا 
وقعت هذه الأراضي تحت الحكم الإسلامي. وحكم الشريعة "بنجاح منقطع النظير". 
في عام 641 أطاع عمر رغبة محمد في فراش الموت. لقد طرد كل اليهود والمسيحيين 
من الجزيرة العربية. استقروا في الشام» حيث استمروا في دفع الضرائب الكبيرة. 
وفي هذه الأثناء» علّقت عائشة؛ أرملة محمدء ستارة في منزلها وجلست خلفه حتى 
يسمعها الرجال دون أن يراها. وكرست بقية حياتها لتدريس الإسلام وإصدار الأحكام 
الشرعية وفقاً للشريعة الإسلامية. كانت تعتبر شخصا متعلمًا جدَا: كبار المسلمين 
استشاروها. حافظت على تعاليم محمد وشكلت الكثير من المعتقدات والسلوك الإسلامي 
في الشكل الذي حافظت على الموروث عليه منذ ذلك الحين. 

كان عمر إمبراطورًا قبل عام 644» عندما اغتاله عبد غاضب. انتخب أقرب رفاقه 
عثمان كخليفة ثالث. لم يكن عثمان ذكياً أو شجاعاً بشكل خاصء لكنه كان صهر محمد 
على مدى السنوات الاثنتي عشرة التالية» اتبع عثمان خطة عمر الرئيسية لحكم الشريعة 
وغزو العالم. هاجم قبرص وإسبانياء وأضاف المقاطعات المتبقية من شمال أفريقيا 
والأناضول (تركيا الحديثة) وبلاد فارس وأرمينيا وأذربيجان ومعظم أفغانستان الحديثة 
وأجزاء من غرب الهند (باكستان الحديثة) إلى الإمبراطورية الإسلامية. 
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فقد أبو سفيان عينه الثانية بينما كان يقاتل جهاداً » لذلك لم يكن عليه أن يقاتل مرة أخرى. 
عاش ل85 وتوفي وهو سعيدء مع العلم أن ابن عمه عثمان كان إمبراطور عظيم وآن 
عائلته كانت قوية اكثر مما كانوا يحلمون. 


في 652 قام عثمان بتوحيد القرآن» وإجراء العديد من التغييرات الصغيرة» وأمر جميع 
النسخ البديلة بلحرق. كان له فصول مرتبة في نفس الترتيب الذي تظهر اليومء تقريبا 
من أطول إلى أقصرء الذي هو تقريبا عكس الترتيب الذي كانت مكتوبة. 

تم اغتيال (عثمان) من قبل حشد متمرد وفي عام 656 انتخب المسلمون على كخليفة 
رابع. وكانت عائشة تكره عليء وأنشأت فريقا سياسيا منافساً لمحاربته من أجل العرش. 
هزم جيش علي عائشة في البصرة خلال معركة دامية قُتل فيها ربع المحاربين. لم يكد 
علي قد ثبت حكمه تعرض لتحدٍ جديد من معاوية نجل أبو سفيان. لقد قاتلوا من أجل 
العرش للسنوات الأربع القادمة وأخيراً اغتيل علي على يد متمرد يمني في عام 661. 
لم يكن لدى أبناء علي القوة السياسية أو الشخصية لمقاومة ابن أبو سفيان لفترة طويلة. 
سيطر معاوية على الحكم وحكم لمدة عشرين عاماً تقريباً دون معارضة جدية. ذكي 
وصبورء استأنف أجندة الفتح العالمي» وتعزيز القيادة الإسلامية على الإمبراطورية 
الفارسية السابقة واحتل السودان. توفي بشكل طبيعي في 680. 


لم يتم حل الصراع الأساسي بين علي والمعاوية. المسلمون الذين اعتقدوا أن زعيم 
الإسلام لا يمكن أن يكون إلا سليل محمد (وبالتالي من علي) كانوا يعرفون بالفعل باسم 
الشيعة ("أنصار الحزب"). أولئك الذين اعتقدوا أن المسلمين يجب أن ينتخبوا خليفة 
لحكمهم كانوا يُعرفون بالسنّة (المؤمنون ب"عادات" #72بيدى محمد. هذا الخلاف 
الداخلي بين المسلمين حول من يجب أن يقودهم كان انقطاعاً مستمراً لجهود الفصيلين 
لغزو العالم. وخلاصة مايراه المؤلف بان 


إن الله» الذي هو حي في قلوب المسلمينء لم يغير أبداً الرسالة التي ألقاها من خلال نبيه 
الأخير. جميع البشر يجب أن يخضعوا لله» ويشهدوا على أنه واحد ويعترفوا بأن 
محمدارسوله. 

لأن العالم مليء بالناس الذين يرفضون هذه الرسالة من المسلمين وغير المسلمين والذين 


لا يخدمون الله من وجهة النظر الاسلامية أنه سيف الإسلام الذي هو مشرع ولم يرجع 
لغمد 
6 
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التذييل 
قائمة الأسماء 

الناس على قيد الحياة في زمن محمد 
عبد الله الخزرجي (؟-631) (عبد الله بن أبي بن سالول) كان رب عائلة عوف وأقوى 
قائد للانصار في المدينة المنورة. كان يكره محمد» الذي وصفه محمد ب "برئيس 
المنافقين". 
عبد العزة (أو الطيب) وعبد مناف (أو طاهر)(تقريبا 604) كانا الابنين الثاني 
والثالث لمحمد من خديجة » وعلى الأرجح توأمين. كلاهما مات في الطفولة يزعم 
بعض المؤرخين أنهم كانوا شخصًا واحدًا فقط وأن اسمه كان عبد الله» ربمالآن 
أسمائهم الحقيقية » التي كرمت الآلهة الوثنية » كانت محرجة. 
أبو عفاك (تقريبا 624-540) كان شاعراً من قبيلة بنو الاوس في المدينة المنورة. 
كان أبو بكر (عتيق بن أبي قحافة) (634-573) أفضل صديق لمحمد والثاني في 
القيادة. كان والد عائشة؛ وابنته الكبرى» أسماءءكانت الزوجة الأولى لزبير. 
أبو بصير (عتبة بن سعيد) (؟-628) من قبيلة ابنو ثقيف في الطائف . طلب الحماية 
من قريش في مكة؛ ثم أصبح مسلما وهاجم قوافل قريش. 
أبو رافع (سلام بن ابو الحقيق) (؟-628) يهودياً من قبيلة نادر كان لفترة وجيزة 
رئيسا لخيبر. وكان عم كينانا وربيع وكعب نادر. 
أبو سعيد (زيد بن عمرو) (-605) عضواً في قبيلة قريش الذي ونفي خارج مكة 
المكرمة بتهمة الوعظ ضد تعدد الآلهة وقتل الأطفال. لقد كان خال عمر 
أبو سفيان (صخر بن حرب) (650-565) شيخ قريش ومعارض الإسلام. بعد أن 
أصبح رئيس مكة المكرمة في عام 624» قاد المقاومة لمحمد. لكنه أصبح مسلماً في 
0. 
أبو طالب (عبد المناف بن عبد المطلب) (620-542) عم محمد ووالد فاختة وعلي. 
وكرئيس لعائلة هاشم؛ كان ولي أمر محمد وحاميه. 
عائشة (678-614). الابنة الثانية لأبو بكرء كانت الزوجة الثالثة والمفضلة لمحمد. 
علي (تقريبا 661-601)» الابن الرابع لأبو طالب» نشأ في منزل محمد مثل ابنه. 
تزوج علي في وقت لاحق فاطمة. وكان أطفالهم حسن. حسين:» زينب» أم كلثوم 
والمحسن. الذين هم أسلاف جميع أحفاد محمد في الوقت الحاضر. 
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كان عمرو بن أمية الدامري قاتلاً مسلماً من قبيلة البكر في مكة. كانت زوجته سوخيلا 
أسماء بنت مروان (؟-624) كانت شاعرة من قبيلة اوس في المدينة المنورة. 

بلال بن رباح (640-580)» وهو عبد في مكة المكرمة» أول مسيحي اعتنق الإسلام. 
وبعد أن اشتراه ابو بكر وحرره؛ ين بلال اول مؤذن . 

كان بشر بن البراء (تقريبا 629-600) هو رب عائلة الجشام بن الخزرج في المدينة 
المنورة. لقد فقتل في (خيبر) 

رحب إيلاتشام (شهامة بن أبجار) (؟-631) باللاجئين المسلمين في 628-615. كان 
إمبراطور أكسوم (أو الحبشة)» وهي منطقة في إثيوبيا الحديثة. 

كانت فاهيتة (أم هاني أو هند) (تقريبا 575-تقريبا562) أكبربنت لأبو طالب وحب 
محمد الأول. تزوجت من هبيرة بن أبي وهبء التي كتب لها الشعرء وكان لديهم 
أربعة أطفال على الأقل. 

فاطمة (تقريبا 632-606) هي ابنة محمد الرابعة والمفضلة. وهي تعرف باسم 
"فاطمة المبهرة". وهي تتمتع بمكانة تشبه مكانة القديسة في الإسلام» وخاصة بين 
لك : 2 

كان فرات بن حيان العجلي بدوياً من وسط الجزيرة العربية وكان يعمل مرشداً 
صحراوياً للقريشين . كان أول رجل في التاريخ يعتنق الإسلام بالقوة. 

كان حمزة بن عبد المطلب (625-567) عم محمد ومسلماً متديناً. 

هند بنت عتبة كانت أبرز زوجة لأبو سفيان وأم معاوية. 

كان حيي بن اخطب (؟-627) رئيس قبيلة بنو النظيرء وهي قبيلة يهودية في المدينة 
المنورة. قاد المعارضة اليهودية لمحمد. وأصبحت ابنته صفية فيما بعد زوجة محمد 
الحادية عشرة. 

إبراهيم (632-630) هو الابن الأصغر لمحمدء ولد في المدينة المنورة لماريا 
المصرية وهي من الرقيق . 

كان (كعب بن أشرف) (؟-624) يهودياً من قبيلة نظير في المدينة المنورة. كتب شعراً 
كان (كعب بن أسعد) (؟-627) رئيس قبيلة القريظة وهي قبيلة يهودية في المدينة 
المنورة. عارض محمد. 
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خديجة بنت خويليد (تقريبا 620-568) كانت الزوجة الأولى لمحمد وأم جميع أولاده 


كان خالد بن وليد (641-581) قائداً لخيول قريش الحربية في القتال ضد محمد. 
وفي عام 629 أصبح مسلماً وكان يعرف باسم "سيف الله المسلول". 

كان كينانة بن الربيع (؟-628) أمين صندوق قبيلة النظيرء وهي قبيلة يهودية في 
المدينة المنورة» والزوج الثاني لصفية. 

مالك بن عوف (601)؟-7 ) كان قائد الجيش في الحوازين» وهي مجموعة من القبائل 
البدوية بالقرب من تاييف. 

كانت ماريا بنت شمعون(القبطية) (تقريبا 637-613) عبدة محمد المصرية الجنسية 
وأم ابنه إبراهيم. 

كان (أبوجهيل أو عمرو بن هشام) (تقريبا 624-563) أكبر أعداء محمد في مكة 
المكرمة. كان ابن شقيق وليد ابن المغيرة وخال عمرابن الخطاب . 

معاوية (680-602) هو ابن أبو سفيان وابن هند. عارض محمد حتى اعتناقه الإسلام 
في عام 630. 

كان محمد بن عبد الله (632-571) هو الرجل الذي ادعى أنه نبي الإسلام. 

كان نويم بن مسعود عضواً في قبيلة الغطفان التي اعتنقت الإسلام سراً. 

كان ( عيين ابن حسن) رئيس قبيلة الغطافان» وهي قبيلة بدوية كبيرة بالقرب من 
المدينة المنورة. دافع عن نفسه ضد هجمات محمد حتى عام 630» عندما استسلم 
عسكريا ولم يصبح مسلم . 


قاسم (تقريبا 602-تقريبا603) كان الابن الأول لمحمد. توفي في مرحلة الطفولة» ولكن 


كان (دولدول) بغلاً ابيض قدمه محافظ الإسكندرية هدية لمحمد. كان محمد يركبها في 
المعارك. بعد وفاته» كانت تنتمي إلى عائلة علي. كما أنها عاشت بعد موت علي. 

كان ربيع بن ربيع (؟-628) يهودياً من قبيلة نظير في المدينة المنورة وشقيق كينانة. 
كان (أبولهب أو عبد العزة بن عبد المطلب) (تقريبا624-549) عم محمد. عارض 
الإسلام» وسورة 111 من القرآن تتكلم عنه. 

رقية (تقريبا624-598) كانت ابنة محمد الثانية واجملهم . تزوجت من عثمان ابن 
عفان الأرستقراطي وقد قتل طفلهما الوحيد عبد الله في حادثة عندما كان في السادسة 
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من عمره.. 

كان سعد من الخزرج (سعد بن عبادة) (637-590) هو رب عائلة بنوسعيدة لقبيلة 
الخزرج في المدينة المنورة. لقد دعم محمد. بعد 62/7 كان سعد أهم رؤساء |الانصار. 
كان سعد من الاوس (سعد بن معاذ) (627-591) رب عائلة نبت وأقوى رئيس 
الاوس في المدينة المنورة. كان مؤيداً قوياً لمحمد. 

صفية بنت حيي (672-612) يهودية من قبيلة نظير في المدينة المنورة» وابنة حيي 
وزوجة كينانا. أصبحت زوجة محمد الحادية عشرة. 

القصور (632-615) كانت انتى الجمل باعه أبو بكر لمحمد. ركبها محمد في 
المناسبات الاحتفالية وكانت بطلة للسباقات .. 

(أبوبراء أو أمير بن مالك) (؟-627) رئيس قبيلة الكلاب» وهي قبيلة بدوية كبيرة في 
وسط الجزيرة العربية. قام بتحالف عسكري مع محمد. 

كانت سمية بنت خياط (تقريبا 545-تقريبا 615) فقيرة من مكة المكرمة أصبحت 
مسلمة. كانت أول شهيدة للإسلام. 

كان ثمامة بن أثال رئيس قبيلة حنيفة» وهي قبيلة زراعية في وسط شبه الجزيرة العربية. 
بعد أن أصبح مسلمآء تسبب في مجاعة في مكة المكرمة. 

كان عمر بن خطاب (تقريبا 644-581) عضواً في قبيلة قريش التي عارضت 
الإسلام حتى أصبح مسلماً في 616. كان صديق محمد المقرب والثالث في 
القيادة»وبنته حفصة أصبحت الزوجة الرابعة لمحمد. كان عمر ابن اخت السيد ابو 
الجهل وابن اخ أبو سعيدء وكان خالد ابن عم امه . 

أم كلثوم (تقريبا 630-600) كانت ابنة محمد الثالثة. وكان زوجها الأول عتبة ابن 
ابي لهب الذي طلقها عندما تخاصم مع محمد . بعد وفاة شقيقتها رقية, تزوجت أم 
كلثوم من عثمان . لقد كانت بلا أطفال . 

أم قرفة (فاطمة بنت امير) كانت زعيمة قبيلة بدرء وهي عشيرة من قبيلة الغطفان. 
كانت قد تزوجت ابن عمهاء الذي كان العم المباشر ل عيين ابن حسن. 

كان سيد الاوس (أوسيد بن هدير) من أقارب سعد من الاوس بعد 627 كان رئيس 
عائلة نابت وأهم رئيس للخزرج في المدينة المنورة. 

كان عثمان بن عفان (تقريبا 656-579) من أقوى عوائل قريش. أصبح من أوائل 
المسلمين» وتزوج من ابنتي محمدء رقية وام كلثوم. 

كان وليد بن مغيرة (تقريبا 622-540) رئيس مكة المكرمة. كان والد خالدء عم السيد 
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ابو جهل وبمثابة جد عمرمن طرف عمه . 

كان ورققبن نوفل (تقريبا 610-535) ابن عم خديجة الأول. اعتنق المسيحية في 
5. توفي بعد بضعة أيام من رؤية محمد الآولى. 

كان يسير بن زاريم (؟-628) يهودياً من قبيلة نظير في المدينة المنورة. وفي عام 
8» كان رئيس خيبر لفترة وجيزة. 

زيد بن حارثة (تقريبا1 629-58)» وهو أصلاً من قبيلة الكلب » كان ابن محمد بالتبني 
والزوج الثاني لزينب بنت جحش. 

زينب (تقريبا 629-596) كانت ابنة محمد الكبرى والأكثر ذكاء. تزوجت من ابن 
عمهاء لقيط (أبو العاصبن الربيع ). وكان لهم ابن اسمه علي توفى في طفولته. 
تزوجت مغيرة بن نوفل. كان لامامة ابن واحد من كل زواجء ولكن يعتقد أنه لم يكن 
لديها أحفاد آخرين. 

زينب بنت حارث (تقريبا 629-610)» التي كان أسلافها من اليمن » كان يهوديا يعيش 
زينب بنت جهش (تقريبا641-590) كان ابن عم محمد الأول. أصبحت الزوجة 
الخامسة لزيد ثم الزوجة السابعة لمحمد. 

كان الزبير بن عوام (656-595)» أحد أوائل المسلمين» ابن عم محمد الأول» ابن 
شقيق خديجة وصهر أبو بكر. 

شخصيات تاريخية وأسطورية وخارقة للطبيعة 

إبراهيم شخصية توراتية ادعى محمد بانه من اهم الانبياء وسلف كل العرب. لاحظ 
أن الكتاب المقدس الانجيل لا يقدمه كنبي. 

كان الله ("الله") الإله الذي عبده محمد. 

اللات ("الإلهة") كانت إلهة الأرض الأمء وإله الراعي لمدينة الطائف . 

كانت العزة نجمة عذراء تمثل إلهة النصر العسكريء راعية مكة المكرمة. 

كانت اسية ملكة مصر الاسم الذي أعطاه محمد للأميرة المصرية التي أنقذت الرضيع 
فو اس 

كان بعانة إله تلبية الرغبات وكان محبوب من قبل عائلة محمد. 


كان ذو الكفين راعياً لقبيلة دوس . 
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كان ذو السماوي ("رب السماوات"') نجم إله الشفاء والجمال» إله الراعي لقبيلة كلاب 


كان (براق) ادعى محمد أنه نقله إلى القدس وعاد في ليلة واحدة. 


كان فلس إله جبلي حامي للطبيعة والزراعة؛ وإلهراعيًا لقبيلة طي . 
جبرائيل هو شخصية توراتية؛ الملاك الذي ادعى محمد جلب له رسائل الله بعد 613. 
كما يقدم الكتاب المقدس جبرائيل كرسول مهم من الله إلى الأنبياء. 


هامن هو شخصية توراتية الذي يظهر كشرير في واحدة من نبوءات محمد. كما أنه 
يقدم كشرير في الكتاب المقدس. 


كان هبال ("الرب") إله مطر العرافة والعرافين. يعتقد بعض العلماء أن هذا اسم بديل 
لله لكن آخرين لا يوافقون على ذلك. 


يسوع هو شخصية توراتية ادعى محمد انه نبيا هاما ولكن ليس كإله. لاحظ أن اليهود 
لا يعتبرون يسوع نبياً بينما يدعي المسيحيون أنه الله صنع الإنسان. 

ايوب هي شخصية توراتية ادعى محمد أنها نبي. لاحظ أن الكتاب المقدس لا يقدمه 
كان خلسة إله تلبية الرغبات يعبد في جنوب الجزيرة العربية. 

كان مناف إله جبل يحمى من العين الشزيرة. كانت طائفته شعبية في مكة المكرمة, 
كان منات إلهة الموت والقدر والوقت»ء وإله المدينة المنورة وقبيلة مصطلك. 

مريمء العذراء هي شخصية توراتية تظهر في بعض نبوءات محمد. 


موسى هو تخ شخصية توراتية ادعى محمد أنه نبي مهم. في الكتاب المقدس يتم تقديم 
موسى كأول وأعظم نبي. 


كان نصر إله النسر للذكاء والصحراءء وراعي قبيلة هميار في اليمن. 
نوح شخصية توراتية ادعى محمد أنه نبي. لاحظ أن الكتاب المقدس لا يقدمه كنبي. 


فرعون كان لقب ملوك مصر. يظهر "فرعون" بشكل عام كشرير في بعض نبوءات 


محمد 


الشيطان هو شخصية توراتية ادعى محمد أنه ملاك شرير. كما يقدم الكتاب المقدس 
له كملاك شرير. 


كان سيرافيل الملاك الذي ادعى محمد أنه جلب له رسائل الله في الفترة 613-610. لا 
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يوجد ملاك فردي بهذا الاسم مذكور في الكتاب المقدسء على الرغم من أن "السيراف" 
هي نوع من الملائكة. 


شمس ("الشمس") كانت إلهة الشمس من الحكمة والعدالة. 

سليمان ابن داود هو شخصية توراتية ادعى محمد انه نبى. لاحظ أن الكتاب المقدس 
لا يقدمه كنبي بل كرجل رفض الله. ١‏ 

كانت سوا إلهة الليل من السلام والجمال» وهي الإله الراعي لقبيلة هذيل. 

كان ود إله القمر للحب والصداقة» وهو الاله الراعي لقبيلة بني كليب في دومة الجندل. 
(ياغوث) كان الاله الاسد للنصر العسكري كانت طائفته واتباعه في اليمن. 

كان يعوق إله الحصان للحماية والذكاء. كانت طائفته واتباعه في اليمن. 

الأماكن والقبائل 

شبه الجزيرة العربية التي يعيش فيها العرب. 

أسدء قبيلة بدوية كبيرة من وسط شبه الجزيرة العربية. كانت عائلة زينب بنت جحش 
في الأصل من هذه القبيلة. 

بدرء وهي مدينة واحة على بعد حوالي ثلاثة أيام رحلة غرب المدينة المنورة » مسرح 
لمعركة شهيرة. 

بكاء قبيلة من شبه الجزيرة العربية. 


بكرء وهي قبيلة تعيش في مكة المكرمة وبالقرب منهاء تتعلق بقريش وجديمة. كانوا 
ودودين مع قريش وبالتالي معادين لمحمد. إحدى زوجات محمد, مليكة» كانت من هذه 
القبيلة. 


البصرة. وهي مدينة في ما يعرف الآن بالعراق » على الرغم من أن هذه المنطقة كانت 
في زمن محمد جزءًا من المحافظة الرومانية التي تسمى "الشام". 

بنو دوس » قبيلة من جنوب الجزيرة العربية. 

دومة الجندل» مدينة تجارية قديمة على الحدود السورية. 

كانت مصر في زمن محمد جزءاً من الإمبراطورية الرومانية. 


شملت إثيوبيا في زمن محمد البلدان الحديثة في الصومال وإريتريا وجيبوتي. كانت 
إمبراطورية مسيحية تعرف باسم الحبشة .. 


فدك وهي بلدة يهودية في شبه الجزيرة العربية. 
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غسان» وهي مجموعة من القبائل المسيحية في شمال الجزيرة العربية. 

الغطفان؛ قبيلة بدوية كبيرة. وشملت قبائلها الفرعية بنو عبس وأشجا وبدر والفزارة 
(العشيرة المهيمنة» الذي ينتمي إليها عيينة)» وبنو المرة والثعلبة. 

حضرمي ء قبيلة قبيلة عربية . 

حنيفة» وهي قبيلة زراعية من وسط شبه الجزيرة العربية. 

حارث. قبيلة من اليمن. 

هاشم, عشيرة قريش التي ينتمي إليها محمد. 

هوازن» مجموعة من القبائل البدوية التي تعيش بقرب منطقة الطائف. 

هلالء وهي قبيلة صغيرة تنتمي إلى قبيلة أمير الكبيرة التي استقرت في مكة المكرمة. 
وكانت اثنتان من زوجات محمدء زينب "أم المسكين" وميمونة» من هذه القبيلة. 
حراءء جبل بالقرب من مكة المكرمة. كانت رؤية محمد الأولى في كهف في هذا الجبل. 
الحديبية» وهو وادي على مشارف مكة المكرمة» مشهد هدنة مشهورة. 

هذيل » قبيلة بدوية كبيرة تعيش بين مكة وأالطائف. 

حنين» وهو وادي بين مكة والطائف, موقع المعركة مشهورة. 

الكعب, قبيلة بدوية من وسط شبه الجزيرة العربية تنتمي إلى جماعة أمير. 

الكعبة» معبد 360 من الآلهة التي كانت مركز السلطة السياسية في مكة المكرمة. 


كلب. قبيلة مسيحية كبيرة في شمال الجزيرة العربية. كانوا السكان المهيمنين في دومة 
الجندل» ولكن كانت هناك أيضاء عشائر بدوية. وكان أحد هؤلاء البدو بنو عذرة » 
العشيرة الأصلية لزيد بن حارثة. 

خيبرء وهي مدينة يهودية وتبعد رحلة لمدة ثلاثة أيام إلى الشمال من المدينة المنورة. 
خزاعة» قبيلة تعيش في مكة المكرمة. كانوا معادين لقريش وبالتالي ودودين مع 
المسلمين . 

كلاب » قبيلة بدوية في وسط شبه الجزيرة العربية تنتمي إلى جماعة أمير. وكانت اثنتان 
من زوجات محمد» فاطمة العليا وعمرة » من هذه القبيلة. 


كينداء قبيلة كبيرة جدا مع العشائر المنتشرة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. إحدى 
زوجات محمد؛ أسماءء كانت من هذه القبيلة. 
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الخزرج؛ وهي قبيلة متعددة الآلهة في الأصل من المدينة المنورة» ومنافسيه من بني 
اوس والاثنان من اقارب بنو خزاعة . 

مكة المكرمة» المدينة التي ولد فيها محمد وعاش لفيها 51 سنة الاولى. 

المدينة المنورة (المعروفة في الأصل باسم يثرب).» المدينة التي عاش فيها محمد على 
مدى السنوات العشر الأخيرة من حياته. 

الجدامية» وهي قبيلة من جنوب الجزيرة العربية» ويعودون الى بكر وقريش. 

القدس ء٠‏ لمدينة المقدسة لليهودء التي ادعى محمد انها مقدسة للمسلمين أيضا . 
محاربء قبيلة بدوية من وسط شبه الجزيرة العربية. 

مصطلقء, وهي عشيرة شبه بدوية من خزاعة مقرها في قعيد بالقرب من ساحل البحر 
الأحمر. إحدى زوجات محمد» الجويرياء كانت من هذه العشيرة. 

موتاء وهي بلدة صغيرة على الحدود السورية» مسرح معركة مشهورة. 

نادرء قبيلة يهودية ثرية من المدينة المنورة. وكانت اثنتان من زوجات محمدء ريحانة 
و صفية من هذه ا قَبِيا لقبيلة. 

نجران» وهي مدينة مسيحية في ما يعرف الآن بالجزيرة العربية» على الرغم من أن 
المنطقة كانت تعتبر في زمن محمد جزءًا من اليمن. 


كانت بلاد فارس إمبراطورية عظيمة في زمن محمد» تغطي البلدان التي تسمى الآن 
إيران وأفغانستان. 


بنو قينقاع, قبيلة يهودية من المدينة المنورة. 

قريش,. القبيلة التي ينتمي إليها محمد. كانوا الطبقة الحاكمة في مكة المكرمة» على 
الرغم من أن القبائل الأخرى عاشت هناك أيضاً. 

قريضة. وهي قبيلة يهودية في المدينة المنورة. كان توكانا عبيدة محمد لممارسة الجنس 
» من هذه القبيلة. 

الإمبراطورية الرومانية تشير إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية» التي كانت قد 
انفصلت عن الغرب قبل زمن محمد. الأشخاص الذين أطلق عليهم اسم "الرومان" كانوا 
ناطقين باليونانية. 

بنو سليم » وهي قبيلة بدوية كبيرة » ترتبط بشكل غير مباشر بقبائل أمير وهوازن. 


بلاد الشام تشير إلى كامل مساحة الشام والأردن وفلسطين وإسرائيل ولبنان. في زمن 
محمد كانت مقاطعة يق الإميز لوو يه الرومئية الشرفة 
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تبوك؛ وهي بلدة في شمال شبه الجزيرة العربية. 

الطائف مدينة تبعد رحلة لمدة ثلاثة أيام جنوب شرق مكة المكرمة. وكانت المدينتين 
على علاقة ودية. 

تيماء. وهي بلدة يهودية في شبه الجزيرة العربية. 

طيء قبيلة بدوية كبيرة في وسط شبه الجزيرة العربية» مسيحية جزئياً ومتعددة الالهة 
ثقيفء القبيلة التي كانت تعيش في الطائف؛ كانوا ينتمون إلى جماعة الهوازن. 

تهامة» وهي مدينة في اليمن استضافت بازارًا كبيرًا. 

أحد. جبل خارج المدينة المنورة» وشهد معركة مشهورة. 

اورء وهي مدينة قديمة في العراق. 

وادي القرى»: وهي مدينة يهودية في شبه الجزيرة العربية. 

الاوسء وهي قبيلة متعددة الآلهة في الأصل من المدينة المنورة » ومنافسيها من 
الخزرج والاثنان يقربون لبنو الخزرج. 

على الرغم من وجود بعض القبائل المسيحية والمتعددة الآلهة. 





ببليوغرافيا 


التاريخ المبكر (حتى 300 سنة بعد محمد) 
سنان أبي داود 

كتاب فتوح البلدان 

البخاري الادب المفرد 

البخاري» صحيح البخاري 

مسند ابن حنبل الشيباني 

ابن هشام» سيرة رسول الله 

ابن إسحاق» سيرة رسول الله 

سنن ابن ماجة القزويني» 

مالك ابن انس موطأ مالك 

مسلم بن الحجاج الناسابوري. جامع الصحيح 
سنن النسائي أحمد بن شويب. 

القرآن 

ابن رشيدء معمر. كتاب المغازي 

ابن سعدء محمد. كتاب الطبقات الكبيرة 
الطبريء محمد بن جرير كتاب التفسير وكتاب الرسل والملوك 
الترمذي وكتاب جامع الترمذي. 

الواقدي كتاب المغازي 

كل كتب التراث الاسلامي كتبت بين 300 الى 1200 عام بعد وفاة محمد 
ابن كثير كتاب السير النبوية والتفسير 
المجلسي حياة القلوب 

القرطبي التفسير 
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السيوطي تاريخ الخلفاء 
الواحدي اسباب النزول 
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اخلاء المسؤوليه 


هذا الكتاب عن محمد. يجب على القراء ألا يفترضوا أن جميع المسلمين مثل محمد» 
حيث ان ليس جميع البوذيين مثل غوتاما أو أن جميع المسيحيين مثل يسوع. وينبغي 
إذا كانت الفلسفة تبدو مخيفة» فإن أفضل رد هو الحديث عن هذه الفكرة بصراحة وتثقيف 
الآخرين. فالسكان المتعلمون الذين يتكلمون بحرية يمكنهم هزيمة فلسفة سيئة من خلال 
فضح سوءها. نحن نعارض الرقابة» التي تشجع الأفكار السيئة على النمو. 
كما تزيد الرقابة من خطر العنفء لأن الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالتحدث هم أكثر 
عرضة للانتقام بغضب. نحن نعارض العنف. دعونا نسكب الحبرء وليس الدم. 

-ت,. ماكا. 


نبذة عن المؤلف 
تارا ماك آرثر تحب الكتابة. لهذا السبب كتبت هذا الكتاب كما أنها تتمتع بخصوصيتها. لهذا السبب 
00 


هذه هي قصة الراعي الذي غير العالم. على الرغم من أنه كان واحدا من الرجال الأكثر نفوذا 
في التاريخ» قلة من الناس اليوم يعرفون أي شيء عنه. يوثق هذا الكتاب» الذي تم بحثه من أقدم 
المصادر الإسلامية» حياته. 

وهنا أخيراً ثُكشف الحقيقة: بداياته المتواضعة؛ و لماذا يعتقد أن لديه رسالة من الله؛ وكيف أقنع 
بعض جيرانه بقبول رسالته ولماذا كان آخرون متشككين؛ وما أدى في نهاية المطاف اصبح 
السيف مشرع 


السيف المشر 


في الصراع المرير من أجل روح الجزيرة العربية» تم كسر المعاهداتء وقتل الغرباءء وخيانة 
الآباء والأطفال والإخوة والزوجات. وانجذب الناجون إلى المجتمع الإسلامي المتماسك 
وللشريعة. لقد واجه النبي» اقتناعا منه بأن الله قد أرسله رحمة لكل العالم» وقاوم كل تحد دون 
أن يتعثر في رسالته. 


هذه هى قصة محمد. 


لا تتضمن هذه الطبعة أي صور لله أو الملائكة أو الجن أو البش ر أو الثدييات أو الطيور. 
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